
} لنــدن – لا تستبعد الشرطة البريطانية أن 
تكون ثلاث تلميذات مفقودات قد ذهبن إلى 

سوريا عبر تركيا.
وســـافرت كل مـــن شـــميمه بيغـــوم (١٥ 
عامـــا) وخديجة ســـلطان (١٦ عامـــا) وفتاة 
ثالثة عمرهـــا ١٥ عاما من مطار غاتويك إلى 

اسطنبول الثلاثاء.
ولم يُكشف عن اســـم الفتاة الثالثة بناء 

على طلب أسرتها.
وقال ريتشارد والتون، وهو مسؤول في 
الشرطة البريطانية، إنه يخشى من احتمال 
أن تســـعى فتيات بريطانيات للانضمام إلى 

تنظيم ”الدولة الإسلامية“.
وأضـــاف والتـــون أن عائـــلات الفتيات 
شـــعرت بالصدمة مما حدث، لكن لا يزال من 
المحتمل أن يكنّ لا يزلن في تركيا حتى الآن.

الثـــلاث  الفتيـــات  تقتنـــع  أن  وتمنـــى 
بمناشـــدة الشـــرطة عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي وألا يدخلن إلى سوريا.
وقـــال إنـــه يأمـــل أن ”تســـمع الفتيات 
مخاوفنا بشأن سلامتهن ويمتلكن الشجاعة 

للعودة إلى أسرهن القلقة عليهن“.
وكانت صديقة رابعـــة للطالبات الثلاث 
قد سافرت إلى سوريا في ديسمبر الماضي.
وسبق أن ذكر تقرير لصحيفة الغارديان 
أن تنظيم داعش يحث النساء البريطانيات 
المنضمّـــات إليـــه علـــى التحريـــض للقيام 

بالعمليات الإرهابية داخل بريطانيا.
وطالـــب الســـير جـــون ســـويرز مديـــر 
المخابـــرات الخارجيـــة الســـابق بريطانيا 
بإرســـال قـــوات بريـــة إلـــى ليبيـــا ”لمنـــع 
المتطرفين من استغلال الوضع في البلاد“.

مايـــل“  ”دايلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانية، أنه يُشـــتبه في تشـــغيل نساء 
بريطانيـــات فـــي بيـــوت دعـــارة لمقاتلـــي 
داعش في ســـوريا، من بين عشرات النساء 

الأوروبيات اللواتي توافدن إلى ”داعش“.
وحـــدد خبـــراء يراقبـــون المنطقة التي 
ينعـــدم فيها القانون، وجـــود ١١ امرأة على 
الأقـــل مرتبطـــات بالمقاتلين فـــي الخطوط 

الأمامية.
وقال ميلاني ســـميث من المركز الملكي 
من  لدراســـة التطـــرف، إن هنـــاك ”مئـــات“ 
الفتيـــات من جميع أنحاء أوروبا يرغبن في 

السفر إلى سوريا.
وكانت شـــرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 
عـــددا من المتهمين في مينـــاء دوفر، بينما 
 كانوا يحاولون الهرب إلى سوريا مختبئين 

في شاحنة، للانضمام إلى تنظيم ”داعش“. 
وعثـــر على ١٤ شـــخصا في الشـــاحنة، 
وتم اعتقال رجلين للاشـــتباه في إعدادهما 
لارتكاب جرائم إرهابية، بينما اعتقلت امرأة 

(٣٧ عاما)  بتهمة تهريب أشخاص.
ويقدر عدد الفتيـــات الأوروبيات اللاتي 
ســـافرن إلى سوريا والعراق بالمئات، وذلك 
من أجل القتال مع تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
وتحقيق حلمهن بـ“جهاد النكاح“. وأغلبهن 

يغادرن دون موافقة الأهل.
وتقـــوم النســـاء اللواتـــي ســـافرن إلى 
المتشـــدد  ســـوريا وانضممن إلى التنظيم 
مواقـــع  علـــى  موســـعة  بحمـــلات  هنـــاك، 
التواصل الاجتماعي بهدف تحريض النساء 
المســـلمات على القيام بالعمليات الإرهابية 
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} صنعــاء – أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن 
جمـــال بنعمر عن توصل الأطراف السياســـية 
اليمنية إلى اتفاق سياسي على شكل السلطة 
التشـــريعية، ما يمثل حلا وسطا يسمح ببقاء 
البرلمان الشـــرعي من جهـــة، ويضمن تمثيلا 

للحوثيين في المؤسسات من جهة ثانية.
وكشـــف بنعمـــر في بـــلاغ صحفـــي تلقت 
”العرب“ نســـخة منه عن إنجاز اتفاق سياسي 
ينهي الأزمة الحالية، وأنه تم التوافق على حل 
أبرز نقاط الخلاف المتمثلة في شـــكل السلطة 
التشـــريعية للمرحلـــة الانتقاليـــة بما يضمن 
مشـــاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن 

ممثلة في مجلس النواب الحالي.
وبحســـب بنعمر فإنه ســـيتم الإبقاء على 
مجلس النواب بشكله الراهن، وتشكيل مجلس 
يسمى مجلس الشعب الانتقالي يضم مكونات 
غيـــر ممثلـــة ويمنح الجنـــوب 50 فـــي المئة 
علـــى الأقل، و30 في المئة للمـــرأة و20 بالمئة 
للشـــباب. ويشـــكل مجلس النـــواب ومجلس 

الشعب معا ما يسمى بـ“المجلس الوطني“.

وســـتكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار 
التشريعات الرئيســـية المتعلقة بإنجاز مهام 

واستحقاقات المرحلة الانتقالية“.
غيـــر أن بنعمر أكد أن ”هـــذا التقدم لا يعد 
اتفاقـــا. ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو 
الاتفاق الشـــامل“، حيث لا يـــزال هناك الكثير 
مـــن القضايا موضـــع نقـــاش ”تتعلق بوضع 
مؤسســـة الرئاســـة وبالحكومـــة، فضـــلا عن 
الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ 

الاتفاق وفق خطة زمنية محددة“.
وفي أول رد للحوثيين، قال محمد البخيتي 
عضو المكتب السياســـي لجماعة أنصار الله 
أمـــس إن ما تم التوصل إليـــه مرض للجميع، 
وهو الحل الأنسب للخروج باليمن من أزمته.

وأوضـــح أن بعض الأطـــراف تقول إن ذلك 
الاتفاق غيـــر متوافق مع ما أســـماه ”الإعلان 
الدســـتوري“، إلا أن ذلك غير صحيح، مضيفا 
”نحـــن أقررنـــا حـــل البرلمـــان فـــي الإعـــلان 
الدســـتوري والاتفـــاق جاء على عكـــس ذلك، 
ولكـــن هنـــاك مجلس شـــعب  الذي سيشـــمل 
ممثليـــن لأنصـــار الله وهذا لـــم يناف الإعلان 

الدستوري“.
ويعتبـــر الكثير من المراقبين أن الاتفاقات 
والتســـويات التي يرعاها بنعمر في اليمن لا 
تعدو كونها مجرد حلول إســـعافية لا تســـعى 
إلـــى حـــل أســـباب الأزمـــة السياســـية التي 
تعيشها اليمن والمتمثلة في هيمنة الحوثيين 

بقوة الســـلاح على كل مقدرات الدولة اليمنية 
فـــي ظل إصرارهم المعلـــن على عدم تقديم أي 
تنازلات حقيقية في سبيل التوصل إلى تسوية 

حقيقية.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن الاتفاق لم يكن 
كمـــا أراده الحوثيـــون ولـــم يكرس شـــرعية 
الانقلاب الـــذي جاء في إعلانهم الدســـتوري، 
بـــل إن الاتفاق نجح في فرض بقـــاء البرلمان 
في خطـــوة ذات دلالات رمزية مهمة بأن الحل 
ســـيظل سياســـيا وأنـــه لا يمكن القفـــز على 
مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية واتفاق 

السلم والشراكة.
وإذا كان الحوثيـــون قد فشـــلوا في جعل 
الاتفـــاق فـــي خدمـــة أجندتهم، فـــإن الرئيس 
أكبـــر  كان  صالـــح  عبداللـــه  علـــي  الســـابق 
الخاســـرين من الاتفاق الجديـــد بعد أن تمت 
ثانية إلى جانب  إضافة مؤسسة ”تشـــريعية“ 
البرلمان الذي يســـيطر عليه حزبه والذي كان 

يخطط لاستعادة السلطة من ورائه.
وتتهـــم أطراف سياســـية بنعمـــر بتوفير 
غطاء سياســـي للحوثيين يحـــول دون عزلهم 
إقليميـــا ودوليـــا مدلليـــن على ذلـــك برعايته 
لاتفاقية الســـلم والشـــراكة إثـــر دخولهم إلى 
صنعاء في الحادي والعشـــرين من ســـبتمبر 
2014، وهـــي الاتفاقية التـــي منحت الحوثيين 
الفرصـــة للانقضاض على الدولة بشـــكل كلي 

في مطلع 2015.

[ الانقلابيون يفشلون في حل البرلمان اليمني وصالح يفقد أهم أوراقه

[ تفجيرات القبة تقررت في تركيا لعرقلة مواجهة داعش

اتفاق سياسي تحت ظلال البنادق الحوثية

داعش يستدرج الفتيات البريطانيات إلى سوريا

. ييييني الوووط المجججلسسس بببـ يي يسمىىى معا ما الشعبببب
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اختراق مهم يمهد 

الطريق نحو 

الاتفاق الشامل

} طبرق (ليبيا) - كشفت مصادر ليبية النقاب 
عـــن وصول عـــدد مـــن مســـؤولي التنظيمات 
والميليشـــيات المســـلحة الليبيـــة إلى مدينة 
إســـطنبول التركية، منهـــم عبدالحكيم بلحاج 
الســـويحلي،  وعبدالرحمان  بـــادي  وصـــلاح 
بالإضافـــة إلى بعـــض القيادييـــن الميدانيين 

الموالية للإخوان. لميليشيات ”فجر ليبيا“ 
وأكدت المصادر لـ“العرب“ أن الوفد أجرى 
سلســـلة من المحادثات والمشاورات مع عدد 
من كبـــار الضبـــاط الأتراك في المؤسســـتين 
العســـكرية والأمنيـــة، كما اجتمـــع أيضا مع 

مسؤولين من وزارة الخارجية.
وأحاطت الســـلطات التركيـــة هذه الزيارة 
بســـرية تامـــة، كمـــا تكتمت عن فحـــوى هذه 
المحادثات والمشـــاورات التـــي أثار توقيتها 
اهتمـــام المراقبين الذين ربطـــوا بينها وبين 
التحـــركات السياســـية والدبلوماســـية التي 
تســـارعت وتيرتهـــا فـــي أعقـــاب التطـــورات 
الميدانيـــة التي تشـــهدها ليبيا بعـــد التمدد 
الخطير لتنظيـــم داعش في أعقاب ســـيطرته 

على عدد من مدن البلاد.
وبحســـب المهتمين بالشـــأن الليبي، فإن 
في  الســـلطات التركيـــة اســـتدعت ”بيادقها“ 
ليبيا لبحث كيفية إفشـــال وإفساد التحركات 
المصرية والعربية لمعالجة المأزق الليبي من 

خلال محاربة داعش والتنظيمات الإرهابية.
وجـــدد اللواء خليفـــة حفتر، قائـــد عملية 
الكرامة في ليبيا، اتهامه لتركيا بمواصلة دعم 

الميليشيات الإرهابية في بلاده.
وقال حفتر في تصريحات تلفزيونية بُثت 
ليلة الخميس الجمعة، إن تركيا ”تســـتمر في 
دعم الميليشـــيات الإرهابية في البلاد بالمال 
والســـلاح“، مؤكـــدا أنه ”لم يلمـــس أي بوادر 

تغيير في سياسة قطر“.
وتابـــع قائلا ”قطر وكل من يدعمون القوى 
الإرهابية في ليبيا سيندمون يوما من الأيام.. 
وقواتنا قادرة على دحر الميليشيات المسلحة، 
والشعب الليبي شعب صادق وكريم ولا ينسى 

ممارسة الظلم عليه من أي جهة“.
وجاءت اتهامات حفتـــر لتركيا بلعب دور 
فـــي إرباك الوضع الليبي في ظل سلســـلة من 

التفجيرات التي هزت مناطق يسيطر عليها.
تكـــون  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولـــم 
التفجيرات الإرهابية التـــي هزت أمس مدينة 
القبة من منطقة الجبل الأخضر شـــرق ليبيا، 
التـــي تخضـــع لســـيطرة الجيـــش والقـــوات 
الموالية للواء خليفة حفتر، قد تم إقرارها في 
تركيـــا لتكون مُقدمة لإربـــاك الحراك الإقليمي 

الدولي الهادف إلى ضرب الإرهاب في ليبيا.
وتبنى بيان منسوب لـ"ولاية برقة"، التابع 
لتنظيم "داعش"، أمس تفجيـــرات القبة، وقال 
إنه استهدف غرفة عمليات اللواء خليفة حفتر 

في المدينة.

وزعم بيان التنظيـــم أن التفجيرات جاءت 
ثأرًا لدماء أهلنا المســـلمين فـــي مدينة درنة، 
وانتقامًـــا من حكومـــة طبـــرق المتآمرة على 
قتلهـــم"، فـــي إشـــارة إلـــى قصـــف الطائرات 

المصرية لمواقع التنظيم في درنة.
كما تـــم اســـتهداف منزل رئيـــس مجلس 
النواب الليبي المنتحب عقيلة صالح. وكانت 
حكومات فرنســـا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا 
وبريطانيا وأميركا قد اســـتنكرت بشدة ”كافة 
أعمـــال الإرهاب فـــي ليبيا“، وأكـــدت في بيان 
مشـــترك على ضـــرورة التوصل إلى تســـوية 

سياسية للصراع في ليبيا عبر الحوار.

ويرى مراقبون أن تفجيـــرات مدينة القبة 
التي أعادت شـــبح السيارات المُفخخة ليُخيم 
من جديد على ليبيا، ألقـــت بظلال كثيفة على 
المواقـــف السياســـية لعدد من المســـؤولين 
الليبييـــن، وعلى الاســـتعدادات الجارية لعقد 
جلســـة جديدة من الحوار الليبي الليبي الذي 

ترعاه الأمم المتحدة.
ويُنتظر أن تســـتضيف العاصمة المغربية 
الربـــاط الإثنين، جلســـة جديدة مـــن الحوار 
الليبي الليبي، وصفها فتحي باشـــاغا، عضو 
مجلس النواب الليبي المنتخب، بأنها ”جولة 
مهمة لإنهاء حالة الانقسام والاستباحة، وهي 
الأخيرة والحاسمة التي ستُقرر مصير الحوار 

ومسار الأزمة في ليبيا“.
غير أن ذلك لم يمنع عيسى العريبي عضو 
مجلس النـــواب الليبي المُنتخـــب عن مدينة 
بنغـــازي، من الدعوة  إلى وقـــف الحوار الذي 
ترعاه الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتشكيل 

”حكومة صقور لتواجه الإرهاب والقتلة“.
وشاطر هذه الدعوة، عبدالمنعم الوحيشي 
عضـــو المؤتمر الوطني العام المســـتقيل عن 
مدينة بنغازي الذي شدد على ضرورة تشكيل 
حكومة حـــرب للتصدي للعمليـــات الإرهابية 
التي تشـــهدها البلاد، قائلا في تغريدة نشرها 
أمس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
إن ”المعركة الآن وبالألوان الفاقعة هي معركة 

وجود“.
وكان عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، 
قد أعلن أمس الجمعة، أنه لا يمانع في تشكيل 
حكومة وحـــدة وطنية، وأنه يعمـــل على ذلك، 
علما وأن مجلس الأمن الدولي يشترط تشكيل 
حكومة وحدة وطنية كأساس للحل في ليبيا.
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مقاتلون حوثيون في زي الجيش اليمني خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي

جماعات ليبية تخطط 

في إسطنبول لإفشال الحوار 

سيتي يتسلح بتوري وبوني من أجل الصدارة
ص 23

خليفة حفتر

 تركيا مستمرة

في دعم الإرهاب

في ليبيا

 داعش ينتقم من قوات حفتر  ص ٢

} خديجـــة ســـلطان (١٦ عاما) تســـقط في 
شراك داعش



} الجزائــر - أكدت وزارة الدفـــاع الجزائرية 
أن حدود البلاد مـــع ليبيا مؤمنة وأن الجيش 
سيكون بالمرصاد لأي محاولة لاختراقها أو أي 

طارئ.
جاء ذلك ردا على ما نشرته صحف محلية 
حول الانعكاسات الأمنية الخطيرة لأي تدخل 

عسكري دولي في الجارة الشرقية ليبيا.
وشـــدد بيان للوزارة نشـــر علـــى موقعها 
الرســـمي على الإنترنت ”تذكـــر وزارة الدفاع 
الوطنـــي أن الحـــدود الوطنيـــة يحميها درع 
متين، وأن وحدات الجيش الوطني الشـــعبي 
ومختلـــف قـــوات الأمـــن بالمرصـــاد لدحر أي 
محاولـــة اختـــراق وكلهـــا يقظة واســـتعداد 

لمواجهة أي طارئ“.
وتابـــع أن ما نشـــر فـــي وســـائل الإعلام 
المحلية ”من مقـــالات مرتبطة بالوضع الأمني 
الســـائد في دول الجـــوار وخاصة فـــي ليبيا 
الشقيقة، وما يجمع هذه المقالات أنها تتضمن 
معلومات وأرقام تصب في تغليط الرأي العام 

وزرع البلبلة“.
وتناولـــت عـــدة صحـــف جزائريـــة ملف 
التدخل العســـكري الدولي فـــي ليبيا لمواجهة 
على  تنظيم داعـــش وانعكاســـاته ”الخطيرة“ 
الجزائر التي لها حدود برية طولها 1000 كلم.

وقالـــت صحيفـــة الخبـــر الخاصـــة على 
صـــدر صفحتها الأولـــى ”التدخل العســـكري 
فـــي ليبيا يرعب الجزائر“، وجـــاء في التقرير 
”اعترفـــت مصـــادر دبلوماســـية جزائرية بأن 
قيام الســـلطات المصرية بقصف مواقع تابعة 
لتنظيمـــات إرهابية مســـلحة، أربـــك الجزائر 
التي ردت على ذلـــك بالتأكيد على الدعوة إلى 
تبني الحل الســـلمي ورفض أي عمل عسكري 

أجنبي“.
من جهتها قالت صحيفة ”ليكسبريسيون“ 
الناطقة بالفرنســـية ”أن الغارات الجوية ضد 
الجماعـــات الإرهابيـــة في ليبيا ســـيكون من 
نتائجهـــا فرار عناصر هـــذه المجموعات نحو 

الحـــدود الجزائريـــة وقد نســـجل مواجهات 
مباشـــرة مـــع الجيش الجزائـــري خاصة وأن 
هذه الجماعات مســـلّحة جيـــدا وتمتلك حتى 

الصواريخ“.
وشددت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة من 
التدابيـــر الأمنية على طـــول الحدود مع ليبيا 
ودفعت بعشـــرات الآلاف من الجنود لتأمينها 

لمواجهة تسلل الجهاديين وتهريب السلاح.
يذكـــر أن تقارير إخباريـــة متطابقة أكدت 
أن الســـلطات الجزائريـــة أعدّت خطّـــة أمنية 
اســـتباقية لدرء مخاطر الإرهـــاب وبالتحديد 
لمواجهـــة تمـــدّد تنظيـــم داعش الـــذي اخترق 

حدود الجزائر.
الداخليـــة  وزارة  أن  التقاريـــر  وأفـــادت 
تعاونت مع وزارات الخارجية والدفاع والعدل 
والشؤون الدينية لإعداد اســـتراتيجية أمنية 
مشتركة لمنع الشـــباب الجزائري من الالتحاق 

ببؤر التوتر ولتطويق الجهادّيين المتشـــددين 
الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية.

واســـتنادا إلـــى الخطة الأمنيـــة الجديدة 
يتعينّ علـــى الجهات المســـؤولة مراقبة دقيقة 
ومتابعة يومية لشبكات التواصل الاجتماعي 
(فيســـبوك، تويتـــر، يوتيـــوب) التي أصبحت 
مـــن أهم وســـائل التجنيـــد التي يســـتعملها 
التنظيم الإرهابي فـــي التواصل مع أنصاره. 
وأقرّت الخطة أيضا بوجوب مراقبة المســـاجد 
والدروس التي تقدم في فترات مختلفة خاصة 
من طرف أئمة ”متطوّعين“ وغير معتمدين لدى 

وزارة الشؤون الدينية.
ويـــرى خبراء أمنيون أن إعـــداد الحكومة 
لخطّـــة أمنية يـــدلّ على وجود خطـــر حقيقي 
محدق بالبـــلاد، ويؤكد أن داعش له امتدادات 
داخـــل الجزائـــر عـــن طريـــق جماعـــة ”جند 

الخلافة“.

وعموما تواجه الجزائـــر مخاطر الإرهاب 
بســـبب تحصّـــن جهاديّي تنظيـــم القاعدة في 
الجبـــال وفي المناطق الجنوبية حيث يقومون 
بشكل شبه دائم بعمليات إرهابية ضدّ وحدات 
الجيـــش، إضافة إلـــى الأوضـــاع المتأزمة في 
ليبيا والتي لها تأثير مباشر على دول الجوار، 
فتغوّل الميليشـــيات المســـلحة وتنامي نشـــاط 
التنظيمات المتشـــددة الموالية لداعش، تعدّ من 

العوامل المهدّدة لأمن المنطقة المغاربية.
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◄دعا وزير الخارجية الليبي محمد 
الدايري الدول العربية إلى المبادرة في 
رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي، 

في حال رفض مجلس الأمن تعديل هذا 
الحظر الدولي.

◄وقّعت الحكومة المالية وست 
مجموعات مسلحة في شمال مالي في 

العاصمة الجزائرية ”إعلانا“ ينص 
على الوقف الفوري ”لكافة أشكال 

العنف“.

◄أكدت تقارير إخبارية أن متشددين 
أعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة الاسلامية 
استولوا على الجامعة في مدينة سرت 

الواقعة عند منتصف خط الساحل 
الليبي، بعد أيام من نشر فيديو 

يظهرهم ينظمون موكبا استعراضيا.

◄طالبت العشرات من المنظمات 
الحقوقية الوطنية والإقليمية بالإضافة 

إلى منظمة العفو الدولية، بالإفراج 
الفوري عن الحقوقيين المعتقلين في 
موريتانيا وفي مقدمتهم بيرام ولد 

الداه ولد اعبيدي، رئيس حركة إيرا 
الحقوقية المناهضة للرق.

◄ قال الرئيس التونسي، الباجي 
قايد السبسي، إن بلاده تدعم كل 

الجهود للتوصل لحل سياسي عبر 
الحوار في ليبيا، معتبرا أن بلاده هي 

”أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة 
الليبية“.

◄أصدرت محكمة ابتدائية مختصة 
في قضايا الإرهاب في مدينة سلا 

المغربية قرب العاصمة الرباط، أحكاما 
بالسجن مع النفاذ بلغ مجموعها 99 

سنة في حق 18 متهما تمت ملاحقتهم 
في قضايا تتعلق بالإرهاب.

باختصار

الجزائر تستنفر قواتها العسكرية على الحدود تحسبا لتسلل متشددين

[ الجيش الجزائري: الحدود مع ليبيا مؤمنة ومستعدون لدحر أي محاولة اختراق
تعتبر السلطات الجزائرية أن استقرارها 
يعتمــــــد على محورين أساســــــيين، أولهما 
أمني يرتكز على نشــــــر وحدات عسكرية 
وقوات أمنية مدعمة بكل الوســــــائل لتأمين 
الحــــــدود مــــــع دول الجــــــوار، وثانيهمــــــا 
دبلوماســــــي يقوم على اعتماد الوســــــاطة 
ــــــين الأطراف  ــــــب وجهــــــات النظر ب لتقري
ــــــا التي أصبح  المتنازعــــــة خاصة في ليبي

الوضع فيها مربكا بالنسبة للجزائر.

{ســـنعلن قريبـــا وبصفـــة رســـمية عـــن تأســـيس جبهـــة سياســـية 

ديمقراطية تضم أحزاب العائلـــة الديمقراطية الاجتماعية، لإحداث 

توازن في المشهد السياسي التونسي}.

عصام الشابي
قيادي في الحزب الجمهوري في تونس

{وافقنا على استئناف جلسات الحوار الإثنين المقبل بالمغرب، وليس 

لدينا أي تحفظ على المكان، فنحن مع الحوار أينما يعقد طالما سوف 

تتوفر الظروف الأمنية المناسبة}.

أبوبكر بعيرة
نائب بمجلس النواب الليبي

{الجزائـــر لا تؤمـــن بالحـــل العســـكري، ولا تعتقد أن تصعيـــد الوضع 

في ليبيا من خلال التزويد بالســـلاح قد يشـــجع علـــى تحقيق التهدئة 

للتوصل إلى الحل التوافقي الذي ننشده}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - احتضنــــت العاصمة الأميركية 
واشنطن قمة البيت الأبيض حول ”التطرف 
العنيف في العالم“، وسجّل المغرب حضوره 
باعتباره إحدى الــــدول الفاعلة في المجهود 

الدولي لمحاربة كافة أنواع التطرف.
ويأتي توجه المغرب انسجاما مع موقفه 
ضد كل الحركات الإرهابية المســــتغلة للدين 
لأغراض سياســــية وتخريبية، وقد ترأســــت 
امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون، الوفد المغربي 

المشارك في القمة.
الأمــــن  وتوفيــــر  الإرهــــاب  ولمحاربــــة 
والاســــتقرار المســــتدام أكــــدت بوعيدة على 
أهميــــة تبني مقاربــــة شــــاملة مرتكزة على 
ضمــــان ثلاثــــة أركان تتمثــــل فــــي ”الأمــــن 
والتنميــــة البشــــرية والحفــــاظ علــــى القيم 

الثقافية والدينية الحقة“.
ومعلــــوم أن الرباط نهجت منذ ســــنوات 
إستراتيجية شمولية واستباقية تهدف إلى 
تجفيــــف منابع التطرف والإرهــــاب، قوامها 
تكثيف الإجراءات القضائية التي باشــــرتها 
الســــلطات بتفعيل البعد الزجري لمحاصرة 

الإرهاب بشكل قانوني.
واعتبــــرت الوزيرة المنتدبــــة أنه انطلاقا 
مــــن رصيدها التاريخــــي والديني والثقافي 
العريق والمنفتــــح على القيــــم الكونية، فإن 
المملكة المغربية كرست في دستورها التفاعل 
الإيجابــــي والمنســــجم بــــين قيــــم الانفتــــاح 
والاعتدال والتسامح والحوار بين الثقافات.
وشــــددت علــــى أن المغــــرب ”مقتنع بأن 
تحدي التنمية السوســــيو–اقتصادية يجب 
أن يكون في صلب أي اســــتراتيجية لمكافحة 

التطرف العنيف والإرهاب“.
وأوضحت امباركة بوعيدة ممثلة المغرب 
في قمة واشنطن أن ”المقاربات القائمة على 
العســــكرية  والإجراءات  الأمنيــــة  التدابيــــر 
وحدهــــا، رغــــم أهميتها، تبقــــى قاصرة عن 
معالجة الأبعاد المعقــــدة للظاهرة الإرهابية 

المنبثقة عن التطرف“.
وشــــددت الوزيرة علــــى أن الأمر مرتبط 
بـ“دعــــم الاســــتقرار السياســــي والحكامــــة 
الأمنيــــة وقــــدرات الدول علــــى الحفاظ على 
وحدتهــــا الترابيــــة وســــيادتها الوطنيــــة“، 
معتبرة أن الاستقرار مرتبط أيضا بمعالجة 

الفقر والهشاشة والإقصاء.
وأوضحــــت فــــي هــــذا الشــــأن أنــــه إلى 
”جانب الــــرد الأمني، ينبغي تطويــــر التزام 
استراتيجي وقائي على المستوى السياسي 
والسوسيو-اجتماعي، وكذلك على المستوى 

الثقافي“.

 الرباط تؤكد التزامها 

بمكافحة التطرف

} طرابلــس -  أقدم متشـــددون علـــى القيام 
بثلاثـــة تفجيرات بســـيارات مفخخـــة، أمس 
الجمعة، فـــي مدينة القبـــة، القريبة من مدينة 
درنـــة (شـــرقي ليبيا)، ما أســـفر عن ســـقوط 
47 قتيـــلا فـــي حصيلة غيـــر نهائية، حســـب 
تصريحات لمسؤولين محسوبين على الحكومة 
المنبثقة عن مجلس النواب المعترف به دوليا.

وأوضح عقيلة صالح، رئيس البرلمان، في 
تصريحات إعلامية، أن العشـــرات من المدنيين 
أصيبـــوا بجـــروح متفاوتة الخطـــورة جراء 
عمليات انتحارية اســـتهدفت منشـــآت أمنية 
وخدميـــة في مدينة القبـــة، منها مديرية الأمن 
ومحطة وقـــود دون أن يذكر ما جاء في بعض 
التقارير الإخبارية حول اســـتهدافه شخصيا 

من وراء هذه العمليات الإرهابية.
وتبنـــى الفـــرع الليبـــي لتنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية الذي يســـمي نفســـه ”ولاية برقة“ 
هجومين مـــن الهجمـــات الثلاثـــة التي هزت 
مدينـــة القبـــة، وقالـــت حســـابات علـــى صلة 
بالتنظيم على تويتر إن ”فارســـين من فوارس 
الخلافـــة قاما بتنفيذ عمليتين استشـــهاديتين 
بســـيارتين مفخختين استهدفتا غرفة عمليات 
الطاغوت حفتر في المنطقة الشـــرقية والجبل 

الأخضر في منطقة القبة“.
ورغـــم قرب منطقـــة القبة مـــن مدينة درنة 
الخاضعـــة لســـيطرة تنظيمـــات إرهابية مثل 
أنصـــار الشـــريعة وداعـــش، إلاّ أن ســـكّانها 
موالون للجيش الوطني الليبي ولقوات حفتر 

المناهضة للتطرف.

ويبدو أن المجموعات الإسلامية المتشددة 
انتقلــــت مــــن اســــتهداف وحــــدات الشــــرطة 
والجيش إلى قتــــل كل من يدعمهم في مناطق 
متفرقــــة من ليبيــــا خاصّة بالمنطقة الشــــرقية 

التي يتركز فيها تنظيم الدولة الإسلامية.
وهــــو ما يحيل آليا على أحداث العنف في 
العراق حيــــث يقوم مقاتلو داعــــش بالانتقام 
من المناطق المؤيدة للجيش بتفجير الأســــواق 
والمساجد والتجمعات السكنية، فكل معارض 
لنهــــج داعش هو من عداد ”المرتدّين“ الواجب 

تصفيتهم.
وفــــي أوّل ردّ رســــمي لحكومــــة عبداللــــه 
الثني حمّــــل رئيــــس الهيئة العامــــة للإعلام 
والثقافــــة في ليبيا عمــــر القويري التنظيمات 
الإرهابية مسؤولية التفجيرات التي شهدتها 
بلدة القبة، قائلا ”إن هذه التفجيرات ليســــت 
مفاجئة ولا مســــتغربة من تنظيمات إرهابية 
ممنهجــــة ســــلوكها العنــــف والذبــــح والقتل 
والســــبي في زمان صار فيه حتى للحيوانات 

حقوق وقوانين تحميها“.
وأضــــاف القويــــري ”إن المســــتغرب هــــو 
الصمــــت العربي والدولــــي والبعض يحارب 
الإرهاب في دولة ويدعمه في أخرى، والأغرب 
منه هو ما نراه ونسمعه من مناكفات سياسية 
بين الكتل والأحزاب والقيادات في ليبيا، رغم 
أن الخطر يداهمهم جميعا والســــهام متجهة 
إليهــــم والســــيارات المفخخة ســــوف تطالهم 
جميعا وتصل إليهم دون التفريق بين يســــار 

ويمين“.
وكثيرا ما تنتقد الحكومة الليبية المنبثقة 
عن البرلمان المنتخب تخــــاذل المجتمع الدولي 
وتعامله الذي وصفته بـ“الســــلبي“ مع الأزمة 
الليبية، وتطالب الحكومة مجلس الأمن برفع 
حظر الســــلاح عــــن الجيش للتمكــــن من دحر 

التنظيمات الجهادية الإرهابية.
لكــــن الأطراف الدولية المشــــاركة في بحث 

الأوضاع الليبية في واشنطن ربطت مساعدة 
ليبيــــا في محاربة الإرهــــاب ومواجهة تنظيم 

داعش بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقالت الممثلة العليا للسياســــة الخارجية 
الأوروبية فدريــــكا موغيريني، إنها اجتمعت، 
أمس الأول، على هامش قمة مكافحة الإرهاب 
في واشــــنطن مع مندوبين عــــن الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة ومصــــر لبحث الموقف في 

ليبيا.
وأضافــــت، في بيــــان نشــــره مكتب خدمة 
العمــــل الخارجــــي الأوروبــــي في بروكســــل، 
إن جميع المشــــاركين في اللقــــاء أكدوا دعمهم 
الراسخ لدور برناردينو ليون لتشكيل حكومة 

وحــــدة وطنيــــة ســــتكون المجموعــــة الدولية 
مستعدة لمساندتها في الحرب ضد داعش.

ويعتبــــر هــــذا البيان أول تحديد رســــمي 
أوروبي أميركي مشــــترك لإطار نتائج الحوار 
الذي يرعاه ليون في ليبيا، والذي بات يشترط 
تشــــكيل حكومة وحدة وطنيــــة قبل اتخاذ أية 
خطوات لمســــاعدة الليبيين على احتواء خطر 

الإرهاب.

 داعش ليبيا ينتقم من قوات حفتر وأنصاره بسلسلة من التفجيرات

الدولة الإسلامية في ليبيا تتبنى سلسلة التفجيرات ببلدة القبة

الجيش الجزائري مرابط على الحدود لمنع تسلل مقاتلي داعش

مخـــاوف مـــن اختـــراق داعـــش 

الجزائر يدفع ســـلطات  حـــدود 

البـــلاد إلـــى تكثيف الإجـــراءات 

الأمنية

◄

دعمـــه  يربـــط  الدولـــي  المجتمـــع 

للجيـــش الليبـــي فـــي حربـــه ضـــد 

الإرهـــاب بتشـــكيل حكومة وحدة 

وطنية

◄

ليبيا رهينة المجهول 

في ظل تباين الآراء حول حل لأزمتها

ص ٧

ــــــف تنظيم داعش من هجماته الإرهابية في ليبيا لإرباك قوات الجيش وفســــــح المجال   كثّ
أمامه لتحقيق أهدافه التوســــــعية وفرض الطاعة على الليبيين، فقد تبنى التنظيم المتطرف 

سلسلة تفجيرات شرقي ليبيا استهدفت قوات حفتر وأنصاره من المدنيين.
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أخبار
منابر إيران الدينية تشد أزر 

الانقلابيين في اليمن

} طهــران - حـــذّر خطيب الجمعة في طهران 
آية اللـــه محمد علي موحدي كرماني اليمنيين 
مما أســـماه ”مؤامرات الأمم المتحدة، ومجلس 
التعاون الخليجي“، وخاطبهـــم قائلا: ”حذار 
أن تضرب مقاومتكم“، في إشـــارة إلى جماعة 
الحوثي التي غزت مناطق واســـعة في اليمن 
ونفذت أخيرا انقلابا على الســـلطة الشرعية، 
واضعـــة مختلـــف خطواتهـــا تحـــت عنـــوان 

”الثورة“ ومقاومة الفساد والإرهاب.
ووصف كرماني ما اعتبره ”صمود الشعب 
اليمنـــي“ بأنـــه ”مدعـــاة للفخـــر، وقـــال إنهم 
”قصموا ظهر العدو“، داعيا إياهم إلى ”الحذر 
مـــن مؤامرات الأعداء وتجنيـــب مقاومتهم أي 

ضربة“.
وبـــات فـــي حكم المؤكـــد ما تلقـــاه جماعة 
الحوثي الشـــيعية في اليمن مـــن دعم إيراني 
كبير بالمال والسلاح، تنكره طهران لكنه يظهر 
جليـــا من خـــلال الوقائـــع علـــى الأرض وفي 

الخطاب السياسي وحتى الديني.
وســـيكون الحوثيون في حاجـــة إلى دعم 
متواصل من إيران لمواصلـــة تثبيت انقلابهم 
الذي يلقـــى معارضة إقليمية ودولية، ويواجه 
مقاومة مســـلّحة في بعـــض محافظات البلاد، 
كما يواجه رفضا شـــعبيا يتجسّـــد في حراك 

سلمي واسع ضده.
أمـــس  اليمـــن  مناطـــق  أغلـــب  وشـــهدت 
يوم غضب شـــعبي ضـــد الانقـــلاب الحوثي. 
وأدى الآلاف مـــن أبنـــاء محافظـــة الحديـــدة 
الاستراتيجية غربي البلاد، صلاة الجمعة في 
ســـاحة التغيير وسط المدينة مرددين شعارات 

عقب الصلاة ضد ميليشيا الحوثي.
وفي إب بوســـط البلاد أدى أبناء المحافظة 
الصـــلاة أمام مبنى المجلـــس المحلي، مرددين 
شعارات تطالب بالإفراج عن المختطفين وعلى 
رأســـهم أحمـــد هـــزاع رئيس حركـــة ”رفض“ 
الشـــبابية المناهضة للانقلاب والذي اختطف 
منذ أكثر من أسبوع ولا يعلم مصيره أو مكان 

تواجده.
وشهدت محافظة تعز أيضا مسيرة حاشدة 
انطلقت من ســـاحة الحرية بعد صلاة الجمعة 
التي أطلق عليها تســـمية ”جمعة الاصطفاف 
ضـــد الانقـــلاب“ وردّد المتظاهـــرون هتافـــات 
ضد جماعـــة الحوثي من بينها ”لن تســـرقوا 

أحلامنا.. لن تكمموا أفواهنا“.
كذلك لم تخل مـــدن يمنية أخرى على غرار 
العاصمة صنعـــاء، وعدن بجنـــوب البلاد من 
تظاهرات وتحرّكات شـــعبية تعبيرا عن رفض 

سيطرة الحوثيين على مقاليد الدولة.

} الريــاض - مهّد تصريحان متناقضان لأمين 
عام مجلـــس التعاون الخليجـــي عبداللطيف 
الزياني بشـــأن موقف المجلس من التراشـــق 
المصـــري القطـــري حـــول موضـــوع الإرهاب 
ومحاربته، الطريـــق أمام التمادي في الهجمة 
الإعلامية التي تشـــنّها أطـــراف متضرّرة من 
تنامـــي العلاقـــة بـــين مصـــر ودول خليجية، 
وساعية لنســـفها بمختلف الوسائل، ما جعل 
مراقبين يصفون التصريحين بأنهما إســـهام 
فـــي إرباك العلاقة الخليجية المصرية في فترة 

بالغة الحساسية سياسيا وأمنيا.
وبعـــد أن أصـــدر الزياني بيانـــا بدا قويا 
وصارمـــا في وقوفه إلى جانـــب قطر في وجه 
تشكيك رســـمي مصري في موقف الدوحة من 
الإرهـــاب قائلا إن القاهـــرة «تتجاهل الجهود 
المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شـــقيقاتها 
دول مجلس التعـــاون والدول العربية لمكافحة 
الإرهـــاب والتطرف على جميع المســـتويات»، 
ومعتبـــرا تصريحـــات المنـــدوب المصري في 
الجامعة العربية والتي هاجم فيها السياســـة 
القطرية تجاه موضوع الإرهاب «لا تساعد على 
ترســـيخ التضامن العربي»، عاد لاحقا ليتبرّأ 
من موقفـــه الأول مؤكـــدا تأييـــد دول مجلس 
التعاون لكافة ما تتخـــذه مصر «من إجراءات 
عســـكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، 
بعـــد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش 
الإرهابي بذبح ٢١ مصريا»، ومشـــدّدا على أن 
«دول المجلـــس قد أكدت وقوفها التام مع مصر 
وشعبها الشقيق في محاربة الإرهاب وحماية 

مواطنيها في الداخل والخارج».
ولـــم يفاجـــأ متابعـــون للشـــأن الخليجي 
بالتصريح الثاني للزيانـــي معتبرين أنه كان 
منتظـــرا أصـــلا كتصحيـــح ضـــروري لموقف 
متعجـــل وغير مـــدروس لمســـؤول بمثل موقع 
الزيانـــي على اطـــلاع تام بمـــا بذلتـــه بلدان 
خليجيـــة مـــن جهـــود لمســـاعدة مصـــر على 

استعادة توازنها.

وفتـــح التصريحان اللـــذان تتابعا بفارق 
زمني لم يتعدّ الســـاعات الباب أمام وســـائل 
إعـــلام مواليـــة لجماعـــة الإخوان المســـلمين 
على رأســـها قناة الجزيرة القطرية للتشـــكيك 
في وحـــدة موقف الـــدول الخليجية من مصر 
والإيهـــام بوجـــود خلافـــات بين الـــدول التي 
وقفت بقوة إلى جانب مصر منذ ســـقوط حكم 
جماعـــة الإخـــوان وبذلت لها مختلـــف أنواع 
الدعم لاســـتعادة توازنها السياســـي والأمني 

والاقتصادي.
وفيمـــا أبـــرزت وســـائل إعـــلام خليجية 
التصريـــح الثانـــي للزياني باعتبـــاره يعكس 
الموقف الخليجي الأخير والرســـمي من مصر، 
أســـدلت قنـــاة الجزيـــرة القطرية ســـتارا من 

التعتيم الكامل عليه وواصلت إبراز التصريح 
الأول رغـــم انتفائـــه وتبرؤ صاحبـــه منه. كما 
واصلت الهجوم على مصر بتشـــويه خطوتها 
بالهجوم علـــى مواقع لتنظيم داعش في ليبيا 
على اعتباره قصفا للمدنيين وانتهاكا لسيادة 
دولة أخرى، وزادت على ذلك ببثها ما قالت إنه 
تسريب لحوار بين الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيســـي حين كان وزيرا للدفاع ومدير مكتبه 
يظهر «تآمـــرا على ليبيا». ورغـــم ما يبدو من 
إربـــاك ظرفـــي للعلاقات المصريـــة الخليجية، 
يبدو لمراقبين أن تلك العلاقات بلغت مســـتوى 
من التعاون الاستراتيجي العصي عن التراجع 
تأثرا بالأحداث الآنية والتصريحات المتعجلّة.
وقد ســـاهم في بناء هـــذه العلاقات الدور 
الكبير الذي لعبتـــه دول خليجية في مقدمتها 
دولة الإمارات والمملكة السعودية، في مساعدة 
مصـــر بشـــكل فعّال فـــي تجـــاوز مرحلة حكم 
جماعـــة الإخوان المســـلمين، ودعم الســـلطات 
الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
على اســـتعادة توازن البلد السياسي والأمني 

والاقتصادي.

تصريحان للزياني يربكان العلاقة الخليجية مع مصر

[ فرصة للإخوان لمواصلة الحرب الإعلامية على التعاون الخليجي المصري
ــــــس التعاون  ــــــادرة أمين عام مجل رغــــــم مب
ــــــى تصحيح موقفــــــه المتعجل  الخليجي إل
ــــــر المــــــدروس من مصــــــر، إلا أنه أتاح  وغي
ــــــه المتناقضــــــين الفرصــــــة لأطراف  بموقفي
معادية لتمتين العلاقات المصرية الخليجية 
ــــــة الهجــــــوم عليها والتشــــــكيك في  لمواصل

صلابتها.

منصب الزياني على رأس الأمانة العامة لمجلس التعاون لا يسمح له بكثير من الأخطاء

◄ أذن رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان بنقل المصابين في التفجيرات 
التي شهدتها أمس ليبيا والصومال 
وأودت بحياة العشرات وإصابة عدد 
آخر من المدنيين، للعلاج في الخارج.

◄ أعلن مسؤول في وزارة الهجرة 
العراقية ارتفاع عدد العائلات النازحة 

في داخل البلاد إلى ٥٢١ ألف عائلة 
مقارنة بـ٥٠٧ ألف في إحصائية يناير 
الماضي ليصل مجموع النازحين بذلك 

إلى ٢٫٦ مليون.

◄ نجا أمس قائد المنطقة العسكرية 

الأولى في حضرموت بجنوب اليمن 
من محاولة اغتيال في كمين مسلح 
استهدف موكبه في منطقة البحيرة 

على طريق سيئون شبام ما أدى إلى 
إصابة خمسة من مرافقيه بجروح.

◄ أعلن وزير الداخلية الكويتي 
الشيخ محمد الخالد عن توجه وزارته 
نحو تعميم كاميرات للمراقبة الأمنية 

في جميع المناطق بعد إنهاء عملية 
جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات 
في إطار استكمال المنظومة الأمنية 

الشاملة.

◄ أعلن أمس في واشنطن أنّ 
الرئيس باراك أوباما سيلتقي أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

في الرابع والعشرين فبراير الجاري 
بالبيت الأبيض.

◄ أعلنت وزارة الصحة السعودية 
أمس ارتفاع الإصابات بفيروس 
كورونا المسبب لمتلازمة الشرق 

الأوسط التنفسية بعد تسجيل خمس 
وفيات هذا الأسبوع ما رفع عدد 

المتوفين منذ ١١ فبراير الجاري إلى ١٦ 
من مجموع جملي مقدر بـ٣٨٢ وفاة من 

جملة ٨٩٩ إصابة منذ ٢٠١٢.

باختصار قدرات الجيش العراقي موضع اختبار في البغدادي قبل معركة الموصل

} الأنبــار (العراق) - أظهرت معارك الكرّ والفرّ 
الدائـــرة منذ عدّة أيـــام في ناحيـــة البغدادي 
بمحافظة الأنبار بغرب العراق، مجددّا احتفاظ 
تنظيـــم داعش بقـــدر كاف من القـــوة يتيح له 
المنـــاورة وأخذ زمـــام المبـــادرة، فيمـــا أكّدت 
بالمقابـــل عدم بلوغ القوّات المســـلّحة العراقية 
المستوى الكافي من القوة والتنظيم ما يؤهّلها 
لحســـم مثل هذه المعارك، وهي المقدمة في أمد 
غير بعيد على معركة تحرير الموصل الأشرس 
والأكثر مصيرية ما يحتّـــم اعتمادها إمّا على 
التدخل الأميركي، أو على ميليشـــيات الحشد 

الحشد الشعبي.
ولا يخلـــو كلا الأمريـــن من مشـــكلة، إذ أن 
تدخـــل القـــوات الأميركيـــة مرفـــوض من قبل 
شـــرائح عراقيـــة ترى فيـــه عـــودة للاحتلال. 
وكذلك الأمر بالنسبة لتدخل ميليشيات الحشد 
الشعبي المرفوض بدوره من قبل شرائح أخرى 
تـــرى فيه دفعا للحرب باتجاه طائفي كون تلك 
الميليشـــيات شـــيعية ولم تتوان فـــي كثير من 
الأحيـــان في وضع الســـنّة من أبنـــاء المناطق 
التي تدخلها في سلّة واحدة مع تنظيم داعش 

ومعاملتهم على ذلك الأساس.
كذلك أبـــرزت مواجهات ناحيـــة البغدادي 
مجدّدا عدم نجاح حكومة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي بشـــكل كامل في كســـب ثقة عشـــائر 
محافظة الأنبـــار وإقناعهم بعدم وجود تمييز 
ضدّهم يقولون إنهم مازلوا يلمســـونه في منع 
الســـلاح عنهم، وتركهم لمصيرهم في مواجهة 

تنظيم داعش وجرائمه بحقّهم.
ويهاجم تنظيمداعشـــمنذ عدة أيام ناحية 
البغدادي في محافظة الأنبار التي تضم قاعدة 
عين الأســـد إحدى أكبر القواعد العسكرية في 

البلاد بقذائف الهاون والانتحاريين.
وأوقعـــت هـــذه الهجمـــات العشـــرات من 
القتلـــى والجرحىفـــي الوقت الـــذي يتهم فيه 

أبنـــاء المحافظة الجيش العراقـــي بعدم قدرته 
علـــى دحـــر التنظيم كونـــه لا يمتلـــك الخبرة 
الكافية في حروب الكرّ والفر الذي يســـتخدمه 
مســـلحو داعش فـــي المحافظـــة، مؤكدين بأن 
التدخل البري الأجنبـــي أصبح ضرورة ملحة 
لإنقاذ ما بقي من البلاد خارج سيطرة داعش.

وقـــال عضو مجلس عشـــائر الأنبار حميد 
محمـــود الدليمـــي لوكالة الأنبـــاء الألمانية إن 
”أبنـــاء المحافظـــة أصبحت لديهـــم قناعة تامة 
بأن الجيش العراقي غير قادر على دحر داعش 
وأنه لا يمتلك المؤهلات الكافية لتحرير الأنبار 
وبقيـــة المحافظـــات إلا من خـــلال تدخل بري 
أجنبي، مضيفا ما لم يكن هناك حلول سريعة 
فستســـقط الأنبار بشـــكل كامل بيد العناصر 

المتطرفة“.
وأوضـــح أن ”الحكومـــة المركزيـــة تتعامل 
بازدواجيـــة واضحـــة بين أبناء شـــعبها، في 
الوقت الذي تقوم بدعم وتسليح قوات الحشد 
الشعبي الذي يضم أبناء المكون الشيعي لكنها 
بالمقابل تمتنع عن تســـليح أبنـــاء المحافظات 
الســـنية الواقعـــة بقبضـــة داعش. إننـــا كنا 
ننتظر حســـن نية من هذه الحكومة وأن تقوم 

بتصحيح أخطاء الحكومة السابقة“.
يشـــار إلى أن عددا من أفراد قوات المشـــاة 
البحريـــة الأميركيـــة المارينـــز وصلـــوا إلـــى 
الأراضي العراقية للمشاركة في تحرير مدينة 
الموصل التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ 

العاشر من يونيو الماضي.
وتلـــوح معركـــة تحريـــر مركـــز محافظـــة 
نينوى وشـــيكة حيث أعلن أمس مســـؤول في 
القيادة الأميركية الوســـطى أن واشنطن تأمل 
ببـــدء المعركة في فترة زمنية بين أبريل ومايو 
القادمين وأن الهجوم علـــى المدينة التي يقدر 
عدد مقاتلي داعش المسيطرين عليها بين ألف 
وألفـــي مقاتـــل يتطلب قوات عراقيـــة يتراوح 

عددها بين ٢٠ و٢٥ ألف جندي.
ومـــن جهته قال خبير عســـكري إن ”قوات 
أميركية وصلت بالفعل إلى البلاد للمشـــاركة 
في المعركـــة البرية التي ســـتنفذ خلال الفترة 
القادمـــة لتحريـــر محافظة نينـــوى من تنظيم 
داعش. وهذه هي المرة الأولى التي ستشـــارك 
فيها قـــوات المارينـــز الأميركيـــة على الأرض 

بالعـــراق فـــي معـــارك ضـــد تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية، وسيتمركز نحو ٣ آلاف من المارينز 

بمواقع مختلفة في العراق“.
وتشـــير هـــذه التطـــورات إلـــى أن تدخل 
واشنطن البري في العراق بات وشيكا لاسيما 
في ظـــل مطالبات بعـــض الأطـــراف العراقية 
المؤيـــدة للتدخـــل الأجنبـــي، بينمـــا رفضـــت 

الحكومة العراقية مجددا هذا التوجه.
مـــن  تفويضـــا  طلـــب  قـــد  أوبامـــا  وكان 
الكونغـــرس لجهـــود الحرب ضـــد داعش لمدة 
ثلاث ســـنوات، لكنه جدد القـــول إن بلاده لن 

تستخدم قوات برية كبيرة في هذه الحرب.
وبدوره أكد رئيس مجلس محافظة الأنبار 
صباح كرحـــوت إن هناك مؤامرة كبيرة تحاك 
ضد المحافظة. وأضـــاف إن ”المحافظة تعاني 
مـــن قتـــل وتدميـــر فضـــلا على نســـف البنى 
التحتيـــة لمدنها نتيجة الاقتتـــال الدامي الذي 
تشـــهده منذ بدايـــة العام الماضي“. وكشـــف 
أن هناك تنســـيقا بـــين الحكومتـــين العراقية 
والأميركية بهدف منع تسليح أبناء المحافظة.

وناشـــد كرحـــوت رئيس الـــوزراء والقائد 
العبـــادي  حيـــدر  المســـلحة  للقـــوات  العـــام 
بالتدخـــل الفوري لفك الحصـــار الخانق الذي 
تفرضـــه عصابات داعش علـــى آلاف العوائل 

في البغدادي، داعيا إلى إرســـال قوات قتالية 
إضافية لمساندة العشائر في المعارك الجارية.

وأعـــرب الضابـــط فـــي الجيـــش العراقي 
عبـــاس مزاحم عـــن امتعاضه مـــن المطالبات 
باستقدام قوات أجنبية للبلاد، مؤكدا ”نرفض 
وجـــود أي جندي أجنبي علـــى أرضنا فهؤلاء 

ليسوا أشجع منا“.
وتأكّد أمس مجدّدا حجم الصعوبات التي 
يواجههـــا الجهد الحربي العراقي على داعش 
وتهدّده بالانتكاس وخسارة ما تحقّق إلى حدّ 
الآن، إذ أعاد التنظيم ســـيطرته على مساحات 
كبيـــرة مـــن محافظة صـــلاح الدين ســـبق أن 

تحرّرت منه.
وذكرت مصادر أمنية وســـكان محليون أن 
تنظيـــم داعش تمكن خلال الأيـــام الماضية من 
التســـلل وإعادة الســـيطرة علـــى مناطق كان 
قـــد غادرها بعـــد معارك مع القـــوات العراقية 
ومتطوعي الحشـــد الشـــعبي ورجال العشائر 
فـــي مناطق جنوبي تكريـــت والدجيل وأحياء 
البوجـــواري والعصـــري والصناعي وجســـر 
الفتحـــة الاســـتراتيجي وتمكـــن مـــن أعـــادة 
الانتشـــار فيها بعد تراجع القـــوات العراقية 
الى مناطق جنوبي بيجي، ونشر قنّاصته على 

أسطح المنازل.

عــــــدم قدرة الجيش العراقي على حســــــم معارك الكرّ والفر حــــــول ناحية البغدادي بغرب 
العراق يثير الأســــــلئة بشأن الاستعداد في التقدم بالحرب على داعش نحو مرحلة تحرير 
الموصل، في وقت لا يبدو فيه الحفاظ على ما حققته الحرب إلى حد الآن أمرا مضمونا.

الجيش العراقي لا يستطيع الاستغناء عن الإسناد الأميركي في معركة تحرير الموصل

«الحرب الحالية ضد تنظيم داعش ليســـت صراعا داخل الإسلام 

بل هي حرب نخوضها ضد التطرف الذي ليس مشـــكلة إسلامية 

فقط».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإمارتي

«اليمـــن يمر بظروف صعبة ودقيقـــة وحرجة، ونحن قلقون تماما، 

وقريبـــون منها وتؤثر بشـــكل أو بآخر علـــى دول المنطقة وأمنها 

واستقرارها».

خالد الجارالله
وكيل وزارة الخارجية الكويتية

«تصادفنـــي كثيرا عبارة الأكـــراد احتلوا كركوك. كركوك مدينة 

كردية وجزء من كردستان. الأكراد من أهل المنطقة منذ البداية 

والبيشمركة كانت هناك. الأمر غير قابل للنقاش».

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق
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بعثت نائبة بـــارزة في الحزب  } واشــنطن – 
الجمهوري برســـالة للرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا قالـــت فيها إنهـــا ســـتفعل ”كل ما في 
وســـعها“ بما فـــي ذلك تعطيل تشـــريع خاص 
بالإنفـــاق لإرغـــام الإدارة على تقـــديم طائرات 
مقاتلة وأسلحة وغيرها من المساعدات للحلفاء 

الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت كاي غرانجر رئيسة اللجنة الفرعية 
للمخصصـــات المالية للعمليـــات الخارجية في 
مجلـــس النـــواب الأميركـــي إن مصـــر تحتاج 
طائرات إف 16- وأسلحة أخرى علقتها الإدارة 
منذ 2013. وفي رســـالتها حثـــت النائبة أيضا 
الإدارة علـــى إعطـــاء الأولوية لتقديم أســـلحة 
لـــلأردن وتزويد الأكـــراد العراقيـــين ”بالعتاد 

والتدريب“ لقتال التنظيم المتشدد.

وبات تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديدا 
كبيرا لـــدول المنطقة والعالـــم ككل، ما يتطلب 
تعزيز التحالف الدولي ضد هذا التنظيم، الذي 
قـــام قبل أيام بإعـــدام 21 مصريا في ليبيا، في 

خطوة تترجم مدى دمويته.
وكان  وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جـــون 
كيـــري قـــد أكد في وقـــت ســـابق  أن الجريمة 
التي ارتكبت بحق المصريين الأقباط في ليبيا، 
تشـــكل حافزا إضافيا للقضاء على التنظيمات 
الإرهابية، مشـــددا على دور مصر الحيوي في 

هذا المسعى.
وجاءت تصريحـــات كيري، خـــلال مؤتمر 
صحفـــي مشـــترك، في أعقـــاب لقائـــه بنظيره 
المصري سامح شـــكري بواشنطن على هامش 

قمة البيت الأبيض حول مكافحة الإرهاب.

واعتبر أن مصر، وبشكل متزايد، ”يمكن أن 
تكون شـــريكا في هذه الحرب على داعش، فهي 
كانت دوما شريكا حاسما وقائدا في المنطقة“.

بدورها أعربت مصر عن ثباتها في حربها 
ضـــد الإرهاب داخل البلاد والشـــرق الأوســـط 
ودعم قوات التحالف الدولي لمواجهة ”داعش“.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري 
إن ”القاهـــرة ثابتـــة في حربها علـــى الإرهاب 
ســـواء في الوطـــن أو المنطقة وتظـــل مصمّمة 
وعازمة على تقديم المساعدة إلى التحالف ضد 

داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية“.
وشـــدد على أن بلاده ســـتواصل ”التعاون 
الفعال مـــع الولايات المتحدة وشـــركاء آخرين 
لأننـــا نعـــرف المخاطـــر التـــي تشـــكلها هـــذه 

التنظيمات على استقرار المنطقة“.

ومثل لقاء كيري وشـــكري فرصة للتباحث 
في النقاط الخلافية بـــين البلدين خاصة فيما 
يتعلق بمكافحة الإرهـــاب، حيث تصر القاهرة 
على ضرورة التصدي لداعش في ليبيا قبل أن 
يُقوّى عوده وذلك عبـــر توفير الاحتياجات من 
أسلحة ومعدات عســـكرية للجيش الليبي، في 
المقابل يســـجل المتابعون تراخيـــا أميركيا في 
هذا الصدد، الأمر الذي يثير الكثير من الريبة.

} عــمان - تتخذ الأزمة داخـــل إخوان الأردن 
منعرجـــا خطيرا، ينذر بتفجّـــر الجماعة، على 
خلفية التصعيد القائـــم بين تياري ”الصقور“ 
و“الحمائم“، رغم محاولات ما سمّي بـ“مجلس 

الحكماء“، رأب الصدع بينهما.
وتأتـــي هذه الأزمـــة الجديدة علـــى خلفية 
إقدام مجلس الشورى على فصل عشرة قيادات 
من بينهـــم المراقب العام الأســـبق، عبدالمجيد 
الذنيبـــات، فـــي خطـــوة تعكس رغبـــة القيادة 
الحاليـــة للجماعـــة بدفع من التنظيـــم الدولي 

لإزاحة التيار الذي يدعو إلى التمرد عليه.
وقد ســـعى مجلـــس الحكماء الذي شُـــكّل 
منـــذ فترة إلى إيجاد حـــل يرضي الطرفين، إلا 
أن القيـــادة الحالية رفضـــت جميع المحاولات 
والتراجـــع عـــن موقفها، الأمر الـــذي أدى إلى 

تزايد رقعة المحتجين عن قرار الفصل.
وأعلـــن، ليل الخميـــس، 27 قياديا بجماعة 
الإخـــوان، رفضهـــم الاعتراف بقـــرار المجلس 
الأســـبق  العـــام  المراقـــب  تنحيـــة  المتضمـــن 
عبدالمجيـــد الذنيبـــات بســـبب تواصلـــه مـــع 
الســـلطات الأردنيـــة بهدف تصويـــب الوضع 
القانوني للجماعة وتسجيلها كحزب سياسي.

ويطالـــب شـــق داخـــل الجماعـــة يقـــوده 
الذنيبات بضرورة فصل الجماعة عن التنظيم 
الإخوانـــي الدولـــي بالنظـــر إلـــى الارتدادات 
السلبية لهذا الارتباط العضوي عليها إقليميا 
ومحليا، وذلك عبر تصحيح وضعها القانوني.

وأكـــد هؤلاء في بيان ”رفضهم قرار مجلس 
شـــورى الجماعة المتضمـــن فصـــل الذنيبات 
وكل مـــن يُثبت عليه القيام باتصالات رســـمية 
القـــرار  واصفـــين  الجماعـــة“،  بخصـــوص 

بـ“الجائر والباطل“.

وكان مجلس الشـــورى للجماعـــة قد التأم 
قبـــل أســـبوعين، في جلســـة عاصفـــة صوّت 
خلالها الحاضرون على قرار التنحية رغم عدم 
اكتمـــال النصاب القانوني، وفق ما صرّحت به 

القيادات المفصولة.
وتقـــول مصادر مطلعـــة إن الأيـــام المقبلة 
ستشهد عمليات فصل جديدة لقيادات وأعضاء 
آخريـــن ما قد يوحي بوصـــول عدد المفصولين 

إلى خمسين شخصية إخوانية.
وطالب الـ27 قياديا أعضاء مجلس الشورى 
والمكتـــب التنفيذي بالتراجع عـــن ”هذا القرار 
الباطـــل“، مؤكدين أنهم ”ســـيظلون يتعاملون 
مع الشـــيخ عبدالمجيد الذنيبـــات بوصفه رمزا 

لقيادات الجماعة“.
ولئـــن كانت مســـألة طلـــب ترخيص جديد 
القيـــادات  (نفتـــه  الحكومـــة  مـــن  للجماعـــة 
المفصولة)، الشعرة التي قسمت ظهر الجماعة، 
إلا أن الأزمة بين طرفي الإخوان ليس بجديدة، 

بـــل تعود إلـــى أكثر من ســـنتين عندما تراجع 
الزخم الشـــعبي بشكل لافت – وهو الذي عملت 
عليه الجماعة منذ انطلاق ما ســـمّي بـ“الربيع 
العربـــي“- علـــى خلفيـــة التجـــاوزات التـــي 
اقترفتها أفرع الجماعة في عدد من الدول على 

غرار مصر وتونس وليبيا.
كما أن إصـــرار القيادة الحاليـــة للجماعة 
علـــى التصعيد مع الحكومة ورفض المشـــاركة 
في الحياة السياسية، كل ذلك جعل تيارا مهمّا 
داخلها يحـــاول بطريقة غير مباشـــرة العودة 
إلى الساحة من خلال مبادرة زمزم المجتمعية، 
وهو مـــا أثار غضب الصقـــور بزعامة المراقب 

الحالي همام سعيد.
وقـــد اتخـــذ هـــذا الشـــق قـــرارا بمحاكمة 
القيادات التي أسســـت هذه المبادرة في 2013، 
وهم ارحيـــل الغرايبة ونبيل الكوفحي وجميل 
دهيســـات، داخليا، ليتفجّر الصـــراع منذ ذلك 

الحين ويخرج إلى العلن.

وفي رده علـــى قرار الفصـــل الأخير يقول 
جميـــل دهيســـات ”إنـــه جـــاء بهـــدف تصفية 
انتمـــاء  خلفيـــة  علـــى  سياســـية  حســـابات 
المفصولين إلى مبادرة تدعو لإصلاح الجماعة 

من الداخل تدعى مبادرة زمزم“.
وأضـــاف دهيســـات ”أن القيـــادة الحالية 
للإخـــوان ترفـــض إصـــلاح الجماعـــة، وأدت 
سياســـتها إلـــى تراجـــع التنظيـــم فـــي كافة 
المجالات وعزله عن المجتمع، بســـبب انغلاقها 

وسعيها إلى إقصاء العقل المعتدل“.
ونفـــى جميل دهيســـات، أن يكـــون هو أو 
غيره قد قابل رئيس الوزراء عبدالله النســـور، 
وقـــال إن ”دعوات تصويب الأوضـــاع يطلقها 
عـــدد من أعضـــاء الجماعة منذ أكثـــر من عام، 
بهدف إعادة إحياء دورنا السياسي، ومن أجل 
فصل الجماعـــة كفرع عن التنظيـــم في مصر، 
لا ســـيما بعـــد أن جـــرى حلها هنـــاك على يد 

السلطات المصرية“.

مجلس حكماء إخوان الأردن يعجز عن احتواء التمزق الداخلي للتنظيم
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أخبار
باتت جماعة الإخوان الأردنية منشطرة إلى 
نصفين، على خلفية سعي القيادة الحالية 
ــــــى إزاحة أي نفس معــــــارض لتوجهاتها  إل
ــــــم الدولي الأم، وهو الأمر  المرتبطة بالتنظي
الذي يجد تيار واسع في الجماعة صعوبة 
في الاســــــتمرار معــــــه، نظــــــرا للارتدادات 

الخطيرة لذلك عليهم محليا وإقليميا.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد مصدر عسكري في الجيش 
اللبناني أن عقود توريد أسلحة روسية 

إلى لبنان باتت في مرحلتها النهائية 
بعد استكمال إجراءات توقيعها.

◄ وجه ملك أسبانيا فيليبي السادس 
الدعوة رسميا إلى الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسى لزيارة بلاده خلال 
العام الجارى.

◄ حذرت واشنطن من أن السلطة 
الفلسطينية قد تكون على شفير الانهيار 
بسبب نقص في التمويل في وقت تجمّد 

إسرائيل تحويل الضرائب المترتبة 
للفلسطينيين ومساعدات المانحين لهم.

◄ أعلنت الخارجية السودانية أنه تم 
التوصل إلى اتفاق حول استراتيجية 

خروج البعثة المشتركة للاتحاد 
الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات 
السلام في دارفور (يوناميد) من 

السودان.

◄ قتل عنصران من جماعة الإخوان 
إثر انفجار عبوة محلية الصنع أثناء 
قيامهما بوضعها أسفل أحد محولات 

الكهرباء، بدائرة بندر سمالوط بمحافظة 
المنيا جنوب مصر، وفق مصادر أمنية.

تظاهر حوالي خمسين شخصا قرب 
السفارة الفرنسية في بيروت للمطالبة 

بالإفراج عن اللبناني جورج ابراهيم 
عبدالله المسجون منذ ثلاثين عاما 

في فرنسا، ما دفع السفارة إلى إغلاق 
أبوابها لساعات.

أعلن حسام كمال وزير الطيران المدني 
المصري، أن أولى رحلات إعادة 

المصريين الراغبين في العودة من 
ليبيا أقلعت بعد ظهر أمس الجمعة، من 

مطار القاهرة متجهة إلى مطار جربة 
التونسي (جنوب شرق).

[ الصقور يصرون على فصل المراقب العام الأسبق وضرب تياره

باختصار

همام سعيد يشن حربا بلا هوادة ضد تيار الحمائم

مطالب في الكونغرس بدعم مصر عسكريا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية

} أنقــرة - أكد وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو، أن ما بـــين 1500 إلـــى ألفي 
معـــارض، ســـيتم تدريبهم في تركيا ســـنويا، 
ضمـــن اتفاقية ”تدريـــب وتجهيـــز“ المعارضة 
الســـورية، التـــي وقعت، الخميـــس، بين أنقرة 
وواشنطن، معلنا دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ 

بداية من مارس المقبل.
وأضـــح جاويـــش أوغلو فـــي تصريحات 
صحفيـــة بالعاصمـــة التركيـــة أنقـــرة، أمـــس 
الجمعة، أن الاتفاقية تهدف إلى تقوية وتدريب 
وتجهيز المعارضة السورية، لافتا إلى أن تركيا 
تؤكـــد منذ فترة طويلة على أن مســـؤولية دعم 
الائتـــلاف الســـوري المعترف به مـــن 114 دولة 
والمجموعـــات التابعة له على الأرض، تقع على 

عاتق المجتمع الدولي.
ولفـــت الوزيـــر التركـــي إلـــى أن الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وتركيـــا ســـتتخذان معا 
الرئيســـية  بالعناصـــر  المتعلقـــة  القـــرارات 
للاتفاقية، وستقومان بتنفيذها بشكل مشترك، 
مضيفا أن تطبيق الاتفاقية لن يتضمن أي عمل 

يتعارض مع إرادة بلاده.
ويوجد برنامـــج مماثل تنفذه بريطانيا في 
لبنان، كما أن المملكة العربية السعودية وقطر 
تعتزمـــان اســـتضافة برامج تدريـــب وتجهيز 

للمعارضة السورية على أراضيها.
وأشـــار أوغلـــو إلـــى أن كل مـــن الرياض 
والدوحـــة قد تقومـــان بتدريـــب وتجهيز، عدد 
مماثل لما ســـتقوم تركيـــا بتدريبه، مـــن أفراد 

المعارضة السورية.
واعتبـــر أوغلـــو أن الاتفاقيـــة تهـــدف إلى 
تحقيـــق تحول سياســـي حقيقي على أســـاس 
بيان جنيف بشأن ســـوريا، ولتقوية المعارضة 
الســـورية فيمـــا يتعلـــق بمحاربـــة الإرهـــاب 
والتطـــرف ومواجهـــة جميع العناصـــر التي 
تشـــكل خطرا على المعارضة الســـورية، والتي 
يدخل النظام الســـوري ضمنها، بالإضافة إلى 

تطوير إمكانيات وقدرات المعارضة السورية.
ووقعت اتفاقية ”تدريب وتجهيز“، لتدريب 
وإعداد عناصـــر من المعارضة الســـورية، بين 
تركيـــا والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، أمس 
الخميـــس، في مقـــر وزارة الخارجيـــة التركية 
بأنقرة؛ حيث وقّع عن الطرف التركي، مستشار 
وزارة الخارجيـــة فريـــدون ســـينيرلي أوغلو، 
بينما وقع عن الطرف الأميركي، سفير الولايات 

المتحدة في أنقرة، جون باس.
ويتزامن هذا مع محاولات النظام السوري 
قلب الموازيـــن على الأرض من خـــلال هجومه 
الأخير على ريف حلب الشمالي، والذي انتهى 

بفشل ذريع.

تركيا تبدأ الشهر المقبل 

تدريب ألفي مقاتل سوري

جميل دهيسات:

القيادة ترفض إصلاح 

الجماعة، وسياستها أدت 

إلى تراجع التنظيم

 سامح شكري:

مصر ثابتة في حربها على 

الإرهاب سواء في الوطن 

أو المنطقة

{إن التطـــرف الصهيونـــي والإســـلامي هو العـــدو الأول للبنانيين 

بكل طوائفهم، والجيش اللبناني هو الوحيد الذي يقاتل الإرهاب 

على الحدود، مدافعا عن لبنان والمنطقة كلها}.

آلان حكيم
وزير الاقتصاد اللبناني

{التدخلات الصارخة في دول الشـــرق الأوسط واللامبالاة بمصير 

شـــعوب المنطقة، أدتا إلى تفشـــي ظاهرتي التطـــرف والإرهاب 

اللذين نضطر الآن لمواجهتهما}.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{لقد تبنينا على مســـتوى الجامعة العربية مشـــروعا ينطوي على 

نهج شامل لمحاربة الإرهاب، وحين أقول إنه نهج شامل فأعني أنه 

ليس عسكريا فحسب بل عقائديا وثقافيا أيضا}.

نبيل العربي
الأمين العام لجماعة الدول العربية

} بــيروت – يشـــهد بيت الوســـط منـــذ عودة 
رئيس تيار المســـتقبل ســـعد الحريري، حركية 
كبيرة تعكس إصرار صاحبه على إيجاد مخارج 
لأزمات لبنان المتلاحقة أمنيا وسياســـيا، وإن 
كانت توجـــد عدة عراقيل تحـــول دون تحقيق 

ذلك، سواء داخليا أو إقليميا.
وأجـــرى الحريري، منذ عودتـــه إلى لبنان 
العديد من اللقاءات عناوينها الرئيســـية إبعاد 
لبنان عن منزلقات المنطقة، وضرورة إيجاد حل 

لأزمة الرئاسة اللبنانية.
ولعـــل اللافت فـــي الزيارات التي شـــهدها 
بيت الوســـط، مؤخرا، هي الزيارة التي أداها 
رئيس التكتل ميشال عون بدعوة من الحريري، 
وكان محورهـــا الملف الرئاســـي والتي لم تأت 
بنتيجـــة، وفق مصادر مطلعة، نتيجة تمســـك 

عون بمواقفه السابقة.
وأكـــد زعيم المســـتقبل، أمـــس الجمعة، أن 
”مجـــرد حصـــول اللقاء أمر إيجابـــي وحوارنا 
معه بدأ منذ أكثر من سنة“، معربا عن أمله في 

أن يستمر ذلك.
وأوضح رئيس الحكومة اللبناني الأســـبق 
”نحـــن نعتبر أن من أولوياتنـــا انتخاب رئيس 
مرحلـــة  نختصـــر  أن  وعلينـــا  للجمهوريـــة 
الانتظار قدر المستطاع“، لافتا إلى أن مواجهة 

التهديدات الإرهابية، لا تكتمل إلا بوجوده.
وكانـــت العلاقة بـــين المســـتقبل والحر قد 
اتســـمت خلال الأشـــهر الماضية بالفتور على 

خلفيـــة أزمة الرئاســـة، حيث يصـــر عون على 
تولـــي المنصب، الأمر الذي يرفضه معظم فريق 

14 آذار والموارنة منهم بشكل أخص.
ويعيـــش لبنان منذ أكثر من ثمانية أشـــهر 
فراغا في سدة الرئاســـة الأمر الذي أثر بشكل 
كبيـــر علـــى باقـــي مؤسســـات الدولـــة، وفي 
مقدمتها الحكومـــة التي يتهددها مصير الحل 
على خلفيـــة غياب التوافق حـــول آلية جديدة 
للتصويـــت، بدل القديمة التـــي أدى اعتمادها 
برئيس الوزراء تمام ســـلام إلى تعليق أعمال 

المجلس لاستحالة الاستمرار فيها.
ولئن تعد مسألة الرئاســـة الشغل الشاغل 
لرئيس الوزراء الأسبق، إلا أن التهديد الإرهابي 
الآتي عبر الحدود، يبقى العنصر الأخطر على 
لبنـــان وإن كان الملفان مرتبطان بشـــكل وثيق، 
حيث لا استقرار أمنيا دون استقرار سياسي.

وفي هـــذا الصدد اجتمع ســـعد الحريري، 
مســـاء الخميس، بالســـفراء العرب المعتمدين 
في لبنان، مؤكدا لهم على أهمية حصر تطبيق 
اســـتراتيجية مكافحـــة الإرهـــاب بيـــد القوى 

الشرعية (الجيش والأمن).
ولفت إلى أن ”اســـتمرار الحرب الدائرة في 
سوريا والتدخل في شـــؤونها يعرضان لبنان 
إلى تحديـــات ومخاطر كثيـــرة، وهي تحديات 
تتفاقم مع تنامي ظاهرة الإرهاب التي تشـــكل 
تحديـــا للعرب والمســـلمين والمجتمـــع الدولي 

كافة“.

ويشارك حزب الله إلى جانب قوات النظام 
الســـوري في الحرب ضد المعارضـــة، ما أفرز 
على مر الأربع سنوات الماضية تهديدات كبيرة 
للبنان، ترجمت فـــي العمليات التفجيرية التي 
ضربـــت عـــدة مناطـــق لبنانية وفـــي مقدمتها 
الضاحية الجنوبية، ومهاجمة عناصر الجيش 
فـــي كل من عرســـال شـــرق لبنـــان، وطرابلس 

شمال بيروت.

ويعتبر الحريـــري كما معظم اللبنانيين أن 
خـــروج حزب الله من ســـوريا ســـيوفر الكثير 
على اللبنانيين لأن بقاءه يعني تصاعد الخطر 
الإرهابي، كما يرى أن تسليح الجيش اللبناني 
بـــات ضرورة مطلقة، ومن هنـــا تترجم لقاءاته 
مع مســـؤولين روس في بيت الوســـط، والتي 
سرب أنها جاءت بغاية تسريع وتيرة التعاون 
العسكري وتوريد أسلحة روسية إلى الجيش.

 الحريري يسابق الزمن لترتيب البيت اللبناني المبعثر

رئيس تيار المستقبل يحاول جاهدا حلحلة أزمة الرئاسة في ظل تعنت عون ومن خلفه حزب الله



} لنــدن - اتهم مجلـــس اللوردات البريطاني 
الحكومـــات الأوروبية بالفشـــل ”الكارثي“ في 
قراءة سياســـة الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين وتحليلها قبل بداية الأزمة الأوكرانية.

وأماطـــت لجنة برلمانيـــة بريطانية اللثام 
عن تقريرها الحدث بخصوص الأزمة نشرته، 
أمـــس الجمعة، حيـــث حمّلت حكومـــة ديفيد 
كاميرون والاتحاد الأوروبي مسؤولية الفشل 

في فهم المشكل منذ البداية.
وحمـــل التقرير بريطانيا مســـؤولية أكبر 
في الأزمـــة الأوكرانيـــة من باقـــي الحكومات 
الأوروبيـــة باعتبـــار بريطانيـــا أحـــد موقعي 
اتفاق بودابست عام 1994 الذي يضمن احترام 
ســـيادة أوكرانيـــا ووحـــدة أراضيهـــا مقابل 

تخليها عن الأسلحة النووية.
وقـــال رئيـــس اللجنة، اللورد كريســـتوفر 
توغندهـــات، عقـــب نشـــر التقريـــر ”إن غياب 
القـــدرة التحليليـــة القوية للمملكـــة المتحدة 
ومجمـــل الاتحـــاد الأوروبـــي، أدى إلى خطأ 

كارثي في فهم المرحلة التي سبقت الأزمة“.
وتأتي انتقادات لجنة العلاقات الخارجية 
المعنيـــة بالشـــؤون الأوروبيـــة فـــي مجلس 
اللوردات، الغرفة الأولى للبرلمان البريطاني، 
بينما تهدد انتهاكات الانفصاليين، التي بلغت 
حســـب مصادر أوكرانية 250 عملية منذ إبرام 
اتفاق مينســـك منتصف الشهر الجاري، عودة 

الصراع إلى الواجهة من جديد.
وقد كشـــف التقرير أن العلاقة بين الاتحاد 
الأوروبي وموسكو ارتكزت طيلة الأشهر التي 
ســـبقت إبـــرام الاتفـــاق بعد ضغـــط الولايات 
المتحـــدة وخصوصا قبـــل الإطاحة بالرئيس 

الأســـبق، فيكتور يانوكوفيتـــش، على فرضية 
التفاؤل بأن روسيا تسير في طريق يؤدي إلى 

مزيد من الديمقراطية.
كمـــا أشـــار إلـــى أن تراجـــع الخبـــرة في 
المســـائل المتعلقـــة بروســـيا داخـــل وزارة 
الخارجية البريطانية وكذلك وزارات الخارجية 
الأوروبيـــة عرقل إلى حد كبير صياغة رد قوي 
مشترك لردع الرئيس فلاديمير بوتين عن فعل 
مـــا يحلو له بشـــرق أوكرانيا، ولفـــت التقرير 
أيضا إلى أن الطرفين الروســـي والأوروبي لم 

يتمكنا من استشراف قدوم الأزمة أصلا.
ويؤكد خبـــراء أن هـــذا التقريـــر الصادر 
عن أعلى لجنة فـــي البرلمان البريطاني وهي 
لجنـــة تقييم السياســـة الخارجية في مجلس 
اللوردات، يحمل هيبة سياسية وأخلاقية وأن 
كل ما أورده التقرير يعد دامغا وصحيحا بحق 
الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، لذلك 
فإنه من المتوقع أن يسعى كاميرون نفسه إلى 

تبرير ما قام به بخصوص تلك الأزمة.
ويعتبر هذا التقرير البرلماني الأخير الذي 
يوجـــه ضربة قوية إلـــى إدارة ديفيد كاميرون 
بشـــأن هذه المســـألة بعدما اعتبـــرت اللجنة 
نفسها، في وقت سابق، أن السياسة الخارجية 
للقائد السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) 
الجنرال البريطاني، ريتشـــارد شـــيريف، غير 

ملائمة.
وفيما لم يبد رئيس الوزراء أي تعليق بشان 
التقريـــر، إلا أن وزارة الخارجيـــة البريطانية 
نفـــت هذه الاتهامات. وقالت المتحدثة باســـم 
الـــوزارة، فرح دخل اللـــه، ”إن بريطانيا لعبت 
دورا أساسيا في جهود دعم حق أوكرانيا في 

تقرير مســـتقبلها عبر العمـــل على أن يفرض 
الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على روسيا“ 

التي تسعى الى إملاء خياراتها على كييف.
وأضافـــت أن ”وزارة الخارجيـــة رســـخت 
خبرتها حول روســـيا والمنطقة وســـتواصل 
العمل من أجل التأكد من أن ردا قويا وموحدا 

سيصدر حول العدوان الروسي“.
وتتهم حكومة كييف وحلفاؤها الغربيون، 
روسيا بتســـليح الانفصاليين وإرسال جنود 
إلـــى شـــرق أوكرانيا، وهو ما تنفيه موســـكو 

على لسان مسؤوليها باستمرار.
وجـــاء توجيه ذلـــك الانتقاد الـــذي يبدو، 
حســـب مراقبيـــن، أنـــه قـــد يحـــرج كاميرون 
وحكومته فـــي المرحلة القادمة، خصوصا مع 
اقتراب الانتخابـــات البرلمانية بعد أن اتضح 
للغـــرب وعلـــى رأســـه الولايـــات المتحدة أن 
موسكو خرجت رابحة في القضية برمتها على 
الرغم من أن منسوب الحظر قد تم الترفيع فيه 

من قبل الاتحاد الأوروبي.
وهـــذه الانتقـــادت لا تعد الأولـــى لحكومة 
كاميرون، فمطلع الشهر الجاري، انتقدت لجنة 
الدفاع في مجلس العموم دور لندن في الحرب 
المعلنة ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف 
العـــراق وســـوريا، واعتبرتـــه متواضعا  في 

بشكل يلفت الانتباه.
ولم تقتصر انتقادات التقرير على الجانب 
الأوروبـــي، بـــل اعتبر اللـــوردات أن روســـيا 
قيّمـــت، من ناحيتهـــا، الرغبـــة الأوكرانية في 
توقيـــع اتفاقية التجـــارة مع أوروبا، بشـــكل 
خاطئ، فأدت الأســـباب المذكورة مجتمعة إلى 

نشوء حرب في أوكرانيا.
ويعتقـــد مراقبـــون أن هـــذه الانتقـــادات 
علـــى الرغـــم من أنهـــا غير ملزمـــة إلا أنها قد 
تزيـــد الضغط على حكومـــة كاميرون من أجل 
دفعهـــا إلى اعتماد أســـاليب أكثـــر نجاعة في 
إدارة الأزمات مســـتقبلا على اعتبار أن الأزمة 
الأوكرانية ليست وحدها على طاولة الحكومة 
بـــل أيضا ملـــف مكافحـــة الإرهـــاب والحرب 

المعلنة على تنظيم داعش المتطرف.

وشـــهدت العلاقات البريطانية الروســـية 
خـــلال الأيـــام الاخيـــرة توتـــرا متزايـــدا بعد 
تصريحـــات كاميرون التي طالب فيها الاتحاد 

الاوروبـــي بالشـــدة والحزم أكثر مع روســـيا 
وعـــدم اتخاذ اتفاق مينســـك 2 كعذر لتخفيف 

العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
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} موســكو - أكـــدت مجموعـــة مـــن الخبراء 
الروس أنه لا يمكن القضاء على تنظيم الدولة 
الإســـلامية المتطـــرف المعـــروف اختصـــارا 
دون روســـيا والصيـــن وإيـــران  بـ“داعـــش“ 
وســـوريا ومصر، في خطوة قد تبدو لكثيرين 
بأنهـــا مجـــرد حـــرب دعائيـــة ضـــد الولايات 

المتحدة.
وقـــد لفـــت هـــؤلاء الخبـــراء بمـــا لا يدع 
مجالا للشـــك إلـــى أنه من الضـــروري توحيد 
جهود المجتمـــع الدولي في مواجهة التطرف 
والإرهاب باعتبارهما أصبحا مشكلة جماعية 

تهدد السلم والأمن العالميين.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه قيادة الجيش 
الأميركـــي عن عزمها مهاجمـــة معقل التنظيم 

بمدينة الموصل العراقية برا بحلول مارس أو 
أبريل القادمين.

وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الشـــراكة 
الحضاريـــة بمعهد الدراســـات الدولية التابع 
لـــوزارة الخارجيـــة الروســـية، الســـفير فوق 
العادة فينيامين بوبـــوف ”إنه لا يمكن هزيمة 
هذا الشر“، في إشارة إلى داعش، ”إلا بوجودنا 
معـــا“، موضحـــا أنـــه دون روســـيا والصين 
وإيـــران وســـوريا ومصـــر مـــن المســـتحيل 
مواجهة هذا الشـــر لأنه يهدد البشرية جمعاء 
و“نحن مهددون والأميركيون في خطر وعلينا 

أن نوحد قوانا“.
وفي نفس السياق، قال أحد كبار الباحثين 
في مركز الأمن الدولي ستانيســـلاف ايفانوف 

”إنـــه إذا تم توحيـــد الجهـــود لمكافحة داعش 
بمســـاعدة المجتمـــع الدولـــي والأميركييـــن 
والنظـــام الســـوري والجيش الســـوري الحر 
”المعارضة المســـلحة“ سيكون ذلك خطوة في 

الاتجاه الصحيح“.
وكان مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية 
ألكسندر بورتنيكوف، قد كشف خلال مشاركته 
بواشـــنطن في المؤتمر الدولي حول مكافحة 
التطرف والإرهـــاب الذي اختتم، الخميس، أن 
أجهزة الأمن الروســـية ونظيرتهـــا الأميركية 
تـــدركان الحاجـــة إلى التعـــاون فيمـــا بينها 

للقضاء على الإرهابيين.
وقال بورتنيكوف للصحفيين على هامش 
المؤتمر ”لقد ناقشـــنا مرارا وتكـــرارا قضايا 

التعاون الاســـتخباراتي الروســـي الأميركي، 
وخرجنـــا باســـتنتاج مفاده أنـــه لا ينبغي لنا 

تسييس مثل هكذا شؤون“.
يذكر أن آخر جرائم التنظيم البشعة حدثت 
فـــي ليبيا وأدت إلى مصـــرع 21 مصريا ذبحا 
علـــى يد عناصـــره وقبلها قام بحـــرق الطيار 

الأردني معاذ الكساسبة في سوريا.

وجــــــه البرلمان البريطاني انتقــــــادات لاذعة للحكومة المحافظة لضعفهــــــا في إدارة الأزمة 
ــــــة التي عملت في فلك الاتحــــــاد الأوروبي بعد أن تجلى للعيان عقب توقيع اتفاق  الأوكراني
السلام بين كييف والانفصاليين أن الغرب هو الخاسر الأكبر في تلك الحرب أمام روسيا 

التي تجنبت تصعيدا في الظاهر بالالتزام باتفاق مينسك ٢.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مجلس اللوردات ينتقد فشل كاميرون في التعامل مع الأزمة الأوكرانية

خبراء روس: مستحيل أن ينجح الأميركيون وتحالفهم في سحق داعش

[ اتهامات للاتحاد الأوروبي بعدم فهم سياسة بوتين [ مطالب بريطانية بإعادة تقييم العلاقات مع موسكو

كاميرون يكتوي من جديد بانتقادات لضعفه في إدارة الأزمات الخارجية

◄ قال ناشطون إيرانيون الجمعة 
إن السلطات الأمنية نفذت حكم 

الإعدام بحق صبي يدعى سامان 
نسيم يبلغ من العمر 21 عاما من 

القومية الكردية في إيران.

◄ نجت الحكومة الفرنسية 
من اقتراع على الثقة دعت إليه 

المعارضة المحافظة بعد أن 
أقرت حكومة إيمانويل فالس 

قانونا لإصلاح الاقتصاد تجاوز 
المعارضة.

◄ أخلت محكمة تركية الجمعة 
سراح 10 رجال أمن كانت أحالتهم 

إليها النيابة العامة على خلفية 
التحقيقات في قضية ”الكيان 

الموازي“.

◄ طلب أعضاء ديمقراطيون إرجاء 
خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو في الكونغرس 

الأميركي المقرر في الثالث من 
مارس القادم، وفق تقارير الجمعة.

◄ قالت مصادر فنزويلية أمس إن 
السلطات اعتقلت زعيم المعارضة، 
انطونيو ليديزما، لاتهامه بالتورط 

في محاولة انقلاب على الرئيس 
نيكولاس مادورو.

◄ اجتمع وفد أميركي مع نائب 
الرئيس الكوبي ميخيل دياز كانيل 
مساء أمس الأول في إطار الجولة 
الثانية بشأن إعادة العلاقات بين 

البلدين.

◄ أظهر تقرير للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الخميس أن إيران 

لم تقدم بعد أجوبة جديدة للوكالة 
حول احتمال أن يكون هناك بعد 

عسكري في برنامجها النووي.

باختصار

التقريـــر رأى أن أوروبـــا أصيبـــت 

بحالـــة مـــن الســـير أثنـــاء النوم 

حالـــة  تقييـــم  فـــي  وأخطـــأت 

موسكو النفسية

◄

أخبار
«بـــرزت قـــوى جديـــدة تمتلـــك النووي العســـكري فـــي الأعوام 

العشرين الماضية وقوى أخرى تسعى إلى البروز، وهذا الازدياد 

يشكل خطرا كبيرا على السلام العالمي». 

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«العالم مقبل على أخطر تحد في القرن الواحد والعشرين بظهور 

تنظيمـــات متطرفة تتبع اســـتراتيجية الإرهاب الوحشـــي بالذبح 

والحرق ما يهدد الأمن والسلم الدوليين». 

بان كى مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«من العبث الانشـــغال بدراســـة عقيدة داعش لأنه يعتقد بصدق 

بأنه يمثل الإســـلام، فهو يقاتـــل الجميع حتى القاعدة ظنا منه أن 

موعد معركة يوم القيامة في دابق اقتربت».

بيتر بيرغن
محلل سياسي أميركي

فينيامين بوبوف:

دحر داعش دون روسيا 

وإيران وسوريا ومصر 

والصين، صعب

الصومال هدف آخر مدرج 

على أجندة داعش التوسعية

ص ٧

تباين بريطاني بشأن التعامل مع الأزمة الأوكرانية

فرح دخل الله
المتحدثة باسم الخارجية

كريستوفر توغندهات
رئيس لجنة الشؤون الأوروبية

بريطانيا لعبت دورا 
محوريا في جهود دعم 
حق أوكرانيا في تقرير 

مصيرها

غياب الحنكة 
السياسية لبريطانيا 

وأوروبا أدى إلى خطأ 
كارثي لفهم الأزمة

مصرع مسؤولين صوماليين 

في هجوم لحركة الشباب

} مقديشــو - قتـــل 25 شـــخصا علـــى الأقل 
بينهـــم مســـؤولون صوماليون فـــي تفجيرين 
انتحارييـــن اســـتهدفا، الجمعة، فندقا وســـط 
مقديشـــو، تبنتهما حركة شـــباب المجاهدين 

المتطرفة.
وقالـــت مصـــادر أمنية وشـــهود عيان إن 
انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجّر نفسه أمام 
بوابة الفندق، وتلاه انفجار ســـيارة ملغومة، 
ما أدى إلى مقتل عدد من الحراس والمصلين 

في مسجد تابع للفندق أثناء صلاة الجمعة.
ومن بين القتلى وزير الموانئ نور حرسي 
والنائـــب الأول لعمـــدة مقديشـــو محمـــد آدم 
ورئيس حزب دلجر عبدالشكور مري آدم، فيما 
جرح نائـــب رئيس الوزراء محمـــد عمر عرتن 
ومحمـــد محمود ســـناي محافـــظ مدينة بلعد 

والنائب في البرلمان عبدالقادر علي عمر.
وتخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد 
المتشديين، كما تعاني من حرب أهلية ودوامة 

من العنف الدموي منذ عام 1991.

مناظرة برلمانية على الطريقة التركية بشأن إصرار الحزب الحاكم على تمرير قانون الأمن الجديد، المثير للجدل، عنوة رغم أنف المعارضة
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الولايات المتحدة تستغل الإرهاب لتروج لأسلحتها الحديثة 
[ الطائرات دون طيار صقور تكنولوجية لاصطياد المتشددين [ واشنطن تصدر الـ«درون» ودول عربية أبرز المستوردين

} واشــنطن - بالتـــوازي مع الجـــدل الدولي 
بشـــأن التدخّـــلات العســـكرية الأجنبيـــة في 
البلدان التي تشهد اضطرابات، خصوصا في 
أفريقيا والشرق الأوســـط، يتصاعد جدل آخر 
لا ينفصـــل عـــن الحديث عن هـــذه التدخّلات، 

ويتعلّق بالطائرات دون طيّار (درون).
ومردّ الخلاف بشـــأن هذه الطائرات، التي 
تلقّـــب بصائـــدة الإرهابيين، أنهـــا لا تميز في 
غاراتها ما بين الإرهابيين المطلوبين والمدنيين 
الأبريـــاء. وهو الأمر الذي فتح الباب لمناقشـــة 
مدى قانونية ومشروعية التوسع في استخدام 
تكنولوجيا الطائـــرات دون طيار والتحكم عن 

بعد في المعارك الحربية.
وقضية اســـتخدام الطائرات العاملة دون 
طيار في العمليات العســـكرية ليســـت قديمة، 
بـــل تعود إلـــى فترة ما بعد هجمـــات الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر، إذ قبل ذلـــك التاريخ كان 
الأمر أشبه بالخيال العلمي. ولم تكن الولايات 
المتحـــدة تمتلـــك إلا حفنة من تلـــك الطائرات، 
ولكنها اليوم تدير حوالي ســـبعة آلاف طائرة 
دون طيار تستخدمها في عملياتها العسكرية، 

بينها 200 طائرة مسلحة.
وبعـــد عملياتـــه الناجحة في أفغانســـتان 
وباكستان واليمن، بدأ الجيش الأميركي يعيد 
النظر في سياســـة اســـتخدامه للطائرات دون 
طيار وإمكانية اســـتغلال أسطوله الضخم من 
هذه الطائرات لاســـتخدامها فـــي الحرب على 

التنظيمات المتشدّدة.
وقـــد أعلنـــت واشـــنطن، مؤخّـــرا، أنهـــا 
ستســـمح للمـــرة الأولـــى بتصديـــر طائرات 
مســـيرة ومســـلحة (طائرات دون طيار مزودة 
بصواريـــخ) إلى عدد من الـــدول المتحالفة مع 
الولايـــات المتحدة فـــي الحرب ضـــد الإرهاب 
وجاء الإعلان بعد يوم واحد، من توقيع مصر 
وفرنسا صفقة شراء 24 طائرة «رافال». وذكرت 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي تقرير حمل 

عنـــوان ’سياســـة الولايات المتحـــدة لتصدير 
أنظمة الطيران العســـكرية المسيرة‘ ”الولايات 
المتحدة هـــي رائدة التكنولوجيـــا العالمية في 
مجال تطوير ونشـــر هذه الطائرات“، مشـــيرة 
إلى أن ”دولا أخرى بدأت باســـتخدام طائرات 
مسيرة عسكرية، والسوق التجارية للطائرات 

المسيرة هي سوق ناشئة“.
واســـتطردت الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي 
محاولة للالتفـــاف على الانتقـــادات الرافضة 
والمحـــذّرة مـــن المخاطـــر الجانبيـــة لطائرات 
”الـــدرون“، خصوصا على مســـتوى الضحايا 
مـــن المدنّيـــين، قائلة إنها ”ستســـمح بتصدير 
الطائـــرات الحربية دون طيار الفتاكة بموجب 
شـــروط صارمة، بينهـــا أن تتـــم المبيعات من 
خـــلال برامـــج حكوميـــة وأن توافـــق الـــدول 
المســـتقبلة للطائـــرات على بعـــض تطمينات 

الاستخدام النهائي“.
وتســـتغلّ واشـــنطن الحرب الدولية على 
الإرهاب للترويج لهذه الطائرات، مشـــيرة إلى 
أن مبيعـــات طائـــرات الاســـتطلاع دون طيار 
قد تســـاعد حلفاء الولايات المتحدة بالشـــرق 

الأوسط على قتال تنظيم الدولة الإسلامية. 
لكـــن الخبـــراء يشـــيرون إلـــى أن الغايـــة 
الأساسية من الترويج لهذه الطائرات متعدّدة 
الاستعمالات، لا فقط ســـببه الحرب الأميركية 
على الإرهاب، بل مردّه أيضا تحذيرات صارمة 
من كبـــار المســـؤولين الأميركيين مـــن التقدم 
السريع الذي تحرزه الصين وروسيا، وخصوم 
محتملون آخرون، في تكنولوجيا الأسلحة بما 

في ذلك نظم الطائرات دون طيار.

وللصين برنامـــج طموح للطائـــرات دون 
طيـــار. وتقـــول وســـائل الإعـــلام الحكوميـــة 
الصينيـــة إن بكين باعت طائـــرات دون طيار 
لتســـع دول على الأقل، منها باكستان ومصر 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بينمـــا تجري 
محادثات مع السعودية والجزائر. وبريطانيا 
هـــي الدولـــة الوحيدة التـــي تملـــك طائرات 
أميركيـــة مســـلحة دون طيار فـــي حين تملك 
فرنســـا وإيطاليا طائرات استطلاع من طراز 

ريبر.
ويعكـــف النواب الأميركيـــون حاليا، على 
دراســـة بيـــع طائـــرات دون طيـــار مـــن طراز 
بريداتـــور لدول عربيـــة لعبت دورا رئيســـيا 
فـــي الضربـــات الجوية علـــى مواقـــع الدولة 

الإسلامية في الأسابيع الأخيرة.

الدرون في أفريقيا

علـــى غـــرار الوضع فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وجدت واشنطن في مشاكل أفريقيا 
وأزماتها العســـكرية والإنسانية، وجماعاتها 
المتشـــدّدة، قاعـــدة جيّـــدة لارســـال طائراتها 
الخاصّة، سواء في مهمات استطلاعية أو في 

مهمّات عسكرية.
وغزت الطائرات دون طيّار صغيرة الحجم 
وذات التحكّـــم عن بعد، القـــارة الأفريقية منذ 
عقـــد من الزمـــن تقريبـــا، إلا أنهـــا أصبحت، 
منذ أشـــهر قليلة، موضع حديـــث كبار ضبّاط 
الجيـــش الكاميروني، حيث يتم اســـتخدامها 
بغايـــة الرصد الاســـتباقي لهجمـــات جماعة 

بوكو حرام، التي أقضّت مضاجع ســـكان دول 
حوض بحيرة تشـــاد (الكاميـــرون ونيجيريا 

وتشاد والنيجر).
ويعكس اســـتخدام هذه الطائـــرات، لدعم 
والنيجيرية  والكاميرونية  التشـــادية  القوات 
فـــي حربها على الأرض – في أقصى شـــمالي 
الكاميرون ومنطقتي شـــمال شـــرقي وجنوب 
شـــرقي نيجيريـــا- التوجه الشـــائع الآن في 
القارة الســـمراء نحو التوســـع في استخدام 
هـــذه الطائرات في المجال العســـكري والمدني 

والإنساني.
على المســـتوى العســـكري، تمثـــل القارة 
إلـــى  بالنســـبة  الفـــرص  أرض  الأفريقيـــة 
الطائـــرات بـــلا طيـــار الأجنبيـــة (وخاصـــة 
الأميركية) المســـتخدمة في عمليات الدوريات 
ومراقبة الحدود وأنشـــطة مكافحـــة الإرهاب 
الاســـتطلاعية، خصوصا في منطقة الساحل 
والصحـــراء. كمـــا تعتمـــد عليهـــا الجيوش 
الفرنســـية في منطقة جنـــوب الصحراء، أين 
حة على مدى  تقوم بمطاردة المجموعات المســـلّ
آلاف الكيلومتـــرات فـــي الصحراء، بحســـب 

تقارير إعلامية غربية.

وفي شـــهر يناير الماضي، زار وزير الدفاع 
الفرنسي جان إيف لودريان، القاعدة الفرنسية 
فـــي النيجـــر، والتـــي تقلـــع منهـــا طائرتان 
لتحلّقا  أميركيتان بلا طيار من نـــوع ”ريبير“ 
في ســـماء شمالي مالي والنيجر، ومن المنتظر 
اســـتخدام طائرة ثالثة من هذا النوع، بحلول 
شـــهر مارس المقبل. وأعلن لودريان عن تقديم 
طلبية، في وقت ســـابق من العام الجاري، في 
3  طائـــرات بلا طيار جديدة مـــن نفس النوع 
(ســـيتم تسلّمها أواخر 2016)، لتعزيز القدرات 

الاستخباراتية الفرنسية.
وفي الكونغـــو الديمقراطية، ذكرت البعثة 
الأمميـــة المنتشـــرة فـــي البلاد ”مونوســـكو“، 
أنها تســـتخدم الطائرات بلا طيار منذ مارس  
الماضي. وتســـمح هذه الأجهزة، غير المسلّحة، 
لقوات حفظ الســـلام بمراقبـــة إقليم محافظة 
شـــمال كيفو، وجمع المعلومات الإستراتيجية 
عن تحرّكات المتمرّدين، ولكن أيضا عن السكان 

المحليين، وهم الضحايا الأوائل للمواجهات.
وفي بوركينا فاســـو وإثيوبيا، استخدمت 
أيضا، في الســـنوات الأخيـــرة، الطائرات بلا 
طيار مـــن قبل الولايـــات المتحدة. ففـــي البلد 
الأوّل، يستخدمها الجيش الأميركي منذ 2007، 
وقـــد وصفتهـــا الصحيفة اليوميـــة الأميركية 
”واشـــنطن بوســـت“، في مقال صدر في شـــهر 
يونيـــو 2014، بأنهـــا ”طائـــرات صغيرة تعمل 
بالدفـــع التوربيني متنكّرة في شـــكل طائرات 
خاصة ومجهـــزة بتقنية متطورة يمكنها قطع 
آلاف الكيلومتـــرات في القـــارة“. وقد اعتمدت 
الصحيفـــة فـــي هـــذا الوصـــف علـــى وثائق 
وأشـــخاص شاركوا في مشـــروع صناعة هذه 

الطائرات.
وفـــي 2011، قامت الولايات المتحدة بإعادة 
تهيئـــة مطار قـــديم يقع في أربـــا مينش على 
بعـــد 500 كيلومتر جنوب أديس أبابا، أين يتم 
استخدام الطائرات بلا طيار غير المسلحة، من 
نـــوع ”ريبير“، في إطار مكافحـــة الإرهاب في 
شـــرق أفريقيا (لا ســـيما فـــي الصومال)، عبر 
بعثات اســـتخباراتية، وفقا لما أكدته المتحدثة 
باســـم وزارة الخارجية الأميركيـــة، فيكتوريا 

نولاند، في نفس المقال الصحفي.

مهام عديدة

اســـتخدام طائرات دون طيـــار في أفريقيا 
لا يتوقـــف عند الجانب العســـكري، بل يتعدّاه 
ليطـــرح حلـــولا لإشـــكالات متعلّقـــة بالبنيـــة 
التحتيـــة، وتأمين وســـائل التنقّـــل في حالات 
الطـــوارئ، والتي غالبا مـــا تنعدم في المناطق 

المتضرّرة من الحروب والمجاعات.
لكن اســـتخدام الطائرات بـــلا طيار له، مع 
ذلك، مخاطره الكثيرة في قارة تتضمن مناطق 

واسعة خارج السيطرة.
 يقـــول إيريـــك دوبان ”هي نفـــس المخاطر 
الموجـــودة في أماكـــن أخرى: انتهـــاك الحياة 
التحطـــم، والتحليق في  وحـــوادث  الخاصة، 
مناطق ممنوعة، إلخ“. ولكن الخطر الرئيســـي 
يبقـــى تغيير اســـتخدام هذه الطائـــرات لنقل 
الأســـلحة أو المخدرات لتفادي نقـــاط المراقبة 

المختلفة في القارة.
وتبقـــى أســـعار هـــذه الطائـــرات معقولة 
في الســـوق العالمية (50 ألف دولار بالنســـبة 
لـ“ســـكونك“)، إضافـــة إلـــى غيـــاب القيـــود 
القانونية لتسويقها وعدم قدرة الرادارات على 
كشـــفها، وهو مـــا يجعل منهـــا أدوات ممتازة 
في أيـــدي المهربين والمجموعات المســـلحة من 

مختلف الاتجاهات.

«بريداتور».. سلاح يغير مجرى الحروب
 

ريتشارد ويتل*

} في ســـاعة متأخرة من مســـاء يوم الأربعاء 
12 يوليو من ســـنة 2000، توقفت حافلة تحمل 
قرابة إثني عشر مســـؤولا أميركيا في ميدان 
القوات الجوية في منطقة ”إنديانا سبرنغس“ 
في صحراء حارقة شمال شرقي لاس فيغاس. 
وكان النقيـــب فـــي القـــوات الجوية ســـكوت 

سوانسون بانتظارهم. 
كان سوانســـون، وهـــو طيار ســـابق لطائرة 
هليكوبتر ذات مهمات خاصة، قد قاد طائرات 
”بريداتـــور“ (المفتـــرس) في مهمـــات منتظمة 
اســـتطلاعية واســـتخباراتية فـــي الأجـــواء 
البلقانية. وذلك ما يفســـر إشرافه على عرض 

تقديم  العرض حول الـ“بريداتور“.
أول طائرة دون طيار  تعتبر الـ“بريداتور“ 
عسكرية تحلّق على ارتفاع متوسط ولها قدرة 
علـــى الاحتمـــال. إذ يمكنها البقـــاء في الجو 
أكثر من أربع وعشرين ساعة حاملة كاميرات 
موجهـــة إلـــى الأرض وترســـل صـــور فيديو 
مباشـــرة لمشغليها. والطائرة الصغيرة مدينة 
بقدرتهـــا الكبيرة علـــى التحمـــل لتصميمها 
الفريد، فهي تمتلك أجنحة رقيقة ومدببة تمتد 
على طول حوالي خمسة عشر مترا من الحافة 
إلى الحافة، وهيكلا نحيلا أقل من نصف ذلك 

الطـــول. والجســـم مصنوع من مـــواد مركبة 
خفيفة الوزن وهو ذو شكل مسطح في الأسفل 
ومحدب في الأعلى ومنتفخ في شـــكل قبة في 
المقدمـــة. المروحة الصغيـــرة المركبة على ذيل 
الطائرة يحركها محرك ذو أربع إســـطوانات 
شـــبيه بذلك المســـتخدم فـــي مركبـــات الثلج 
ويدفعها بســـرعة لا تتجـــاوز ثمانين ميلا في 

الساعة إلا بقليل.
الســـبب الآخر الذي يجعل الـ“بريداتور“ 
قـــادرة على البقـــاء في الجو لمـــدة طويلة هو 
عدم وجـــود طيار بداخلهـــا. عوضا عن قمرة 
قيـــادة تحتوي القبة فـــي مقدمة الطائرة على 
أقمار صناعيـــة، بينما يبقـــى طاقمها المكون 
من عنصرين على الأرض. وهما جالسان أمام 
مجموعة من الحواســـيب وشاشـــات الفيديو 
الملونـــة في صنـــدوق معدني شـــبيه بحاوية 
نقـــل بضائع، يقومـــان بتوجيـــه الطائرة عن 
طريق جهاز التحكم عن بعد مستخدمين رابط 

معلومات بالأقمار الصناعية. 
ويتكفـــل أحد الطيارين، يســـمى مشـــغل 
جهاز الاستشعار، بتوجيه وإدارة برج صغير 
يحمـــل آلتي تصوير فيديو،  واحدة للتصوير 
بالألوان في ضـــوء النهار والأخرى للحصول 
على صور بالأشعة تحت الحمراء عبر الكشف 

عن تغيرات في دراجات الحرارة.

اســـتدعى سوانســـون زائريـــه ليتبعـــوه 
إلى خـــارج القاعة فـــي اتجاه خـــط الطيران 
فـــي القاعدة، حيـــث يمكنهم تفحـــص إحدى 
الحاويات التي تســـتعملها القـــوات الجوية 
لقيـــادة أســـطولها الصغيـــر مـــن طائـــرات 
البريداتور. من أجل القيام بجولة في ’محطة 
التحكم الأرضي‘ البالغ طولها أربعة وعشرين 
قدما وعرضها ثمانية أقدام وارتفاعها ثمانية 

أقـــدام كان على الزائريـــن أن يدخلوا 
بالتناوب. وقبل دخول أي أحد اقترح 
سوانســـون بـــأن يحـــاول الزائرون 
أثناء الانتظار رؤية أو سماع طائرة 
”بريداتور“ كانت حينها تدور على 
بعد ميـــل أو ميلين مـــن القاعدة 
موجود  طاقـــم  أطلقها  الجويـــة 
داخل محطة التحكـــم من قبل. 
وكان  صافيـــة  الســـماء  كانت 
الهدوء يخيم على المطار وما 
جاوره لكن لم يكتشـــف أحد 

الطائرة.
ضيـــوف  دخـــل 

كل  المحطـــة  سوانســـون 
إثنـــين معا عبـــر أحد البابـــين، من نوع 

أبـــواب خزانات اللحوم.  ولمـــا كان كل ثنائي 
من الزوار يقف وراء كرســـيي الطاقم يشاهد 
فيديو الـ"بريداتور“. ركز الطاقم وقرّب صورة 
عربات تسير في أرجاء المطار وأفراد يمشون 
مـــن مكان إلى آخر، ثم على الزائرين الواقفين 
خارج المحطة منتظرين دورهم للدخول.  وقد 
انتاب سوانســـون شـــعور بأن الوفـــد انبهر 
بما شـــاهد إذ كانت هناك حوارات وهمسات 

وتدوين ملاحظات.

لم يمض وقت طويل بعـــد مغادرة الزوار 
حتى علم سوانســـون أن تخمينـــه حول ردة 
فعلهـــم تجـــاه العـــرض كان صائبـــا، مثلما 
هـــو الحال لحدســـه حول المهمـــة التي كانوا 
بلعبة  يخططون لها: ســـتقوم ”البريداتـــور“ 
الغميضـــة فـــي أفغانســـتان مع أكثـــر رجل 
مطلوب في العالم ألا وهو أسامة بن لادن زعيم 
القاعدة. وعندما حصل الأمر، وتم افتراس بن 

لادن كان سوانسون الطيار الرئيس.
هذه هـــي قصة أول طائرة دون طيار 
اســـتخدامها  يتـــم  مســـلحة 
عبر التحكم عـــن بعد ما 
بين القـــارات، بهدف قتل 
الآخر  الطرف  على  بشـــر 
من العالـــم. أبدى الجيش 
الأميركـــي منذ وقـــت طويل 
دون  بالطائـــرات  اهتمامـــه 
”البريداتور“  قبـــل  لكـــن  طيار، 
كانت هذه الطائرات في أحســـن 
متخصصة،  تكنولوجيـــا  الحالات 
تم  نفســـها  البريداتـــور  وحتـــى 
تجاهلها في البداية إلى أن شـــرعت 
مجموعة مـــن المتبصريـــن الرافضين 
للمعتقدات التقليديـــة في تحويلها من مجرد 
عين في الســـماء إلى ســـلاح جديـــد . وما إن 
قادرة علـــى إطلاق  أصبحـــت ”البريداتـــور“ 
صواريـــخ موجهة بالليزر نحو أعداء بعيدين 
على مسافة نصف العالم، حتى تغيرت نظرة 
الجيش والصناعة لهذه العربات الجوية غير 
المأهولة بين عشـــية وضحاهـــا. وهكذا بدأت 

ثورة الطائرات دون طيار. 
* مؤلف كتاب "بريداتور"

يؤكّد الخبراء أن الولايات المتحدة الأميركية 
هي المســــــتفيد الأكبر من سياسة الحرب 
ــــــى الإرهاب التي تتبعها منذ ســــــنوات.  عل
ــــــك بالثورة  ــــــراء على ذل ويستشــــــهد الخب
التي حدثت فــــــي عالم الحــــــروب الجويّة، 
ــــــد في اســــــتعمال الطائرات دون  وبالتحدي
طيّار التي روّجت لها واشنطن في حربها 
ضدّ القاعدة في أفغانستان واليمن، وهي 
اليوم بصــــــدد عقد صفقات كبرى مع دول 
ــــــة وغربية في إطار سياســــــة الحرب  عربي

على تنظيم الدولة الإسلامية. 

يقــــــدّم كتاب «بريداتور»  القصة غير المروية عن ميلاد الطائرة دون طيار ’بريداتور‘، ذلك 
السلاح العجيب الذي أحدث نقلة في الجيش الأميركي وأعاد تشكيل الحرب العصرية 
وفتح الباب لعهد جديد في الطيران؛ وهي مهمة لم تكن سهلة في ضوء السرية الشديدة 
التي تحيط بها وكالة الاستخبارات الأميركية وسلاح الجو وإدارة أوباما وشركة «جنرال 

أتومكس»، عمليات إنتاج الطائرات دون طيار التي غيّرت مجرى الحروب.

مراكز تواجد التنظيمات المتشددة تشكل حقول تجارب للطائرات الأميركية

انخفاض ثمن الطائرات دون طيار 

بفضل تقنيـــات التصغيـــر يكثف 

فـــي  اســـتخدامها  كبيـــر  بشـــكل 

القطاعين العسكري والمدني

◄

إعلان واشـــنطن تصديـــر طائرات 

مســـيرة يأتـــي  كـــرد علـــى توقيـــع 

مصر وفرنسا صفقة شراء طائرات 

الرافال

◄

«الولايات المتحدة الأميركية ادّعت السلطة لتحويل العالم إلى ساحة 
حرب، وهذا يعني أن الكثير من البلدان ســـتطالها حرب الطائرات دون 

طيار».

كيفن غوستولا
صحفي متخصص في أبحاث الطائرات دون طيار

«وزارة الدفاع السعودية أعطت معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات 
المتقدمـــة توجيهـــات لتصنيـــع طائـــرات دون طيار تتمكـــن من رصد 

التحركات على الحدود السعودية، حتى إن كانت من كائنات صغيرة».

سامي الحميدي
المدير التنفيذي لمعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات

«الاتجاه المفـــرط من جانب الولايات المتحدة في اســـتخدام الطائرات 
العسكرية دون طيار، هو إشارة مبهمة وغير مباشرة ترسلها الولايات 

المتحدة لأعدائها في بلدان مثل الشرق الأوسط».

أحمد محمد أبو زيد
مدير الأبحاث بالمعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية

في 
العمق

قصة الطائرة دون طيار
_ كانـــت الطائـــرات دون طيار تعتبر 
لعبا هشـــة، وكان يعتقد أنها ذات منفعة 
محـــدودة. لذلك تعرّض مشـــروع الطائرة 
المؤسســـة  معارضـــة  إلـــى  طيّـــار  دون 
العســـكرية في كل منعطـــف تقريبا، لكن 
بعض الثائرين علـــى المعتقدات الموروثة 
أبـــوا أن يشـــاهدوا هـــذه التكنولوجيـــا 

الجديدة توأد في المهد.
وتشمل الشخصيات البارزة المسؤولة 
مخترعا  عن تطويـــر طائرة ”بريداتـــور“ 
إسرائيليا ســـابقا قام بتحويل مستودعه 
في لـــوس أنجلوس إلـــى مختبر طائرات 
دون طيار، وأخوين مليارديرين يسوّقان 
لســـلاح مســـتقبلي، وطياريـــن حربيين، 
وعقيد في القـــوات الجوية الأميركية في 
ون يكنى ’سنايك‘ (الثعبان) وشركة سرية 
تعمل لفائدة سلاح الجو تعرف باسم بيغ 

سافاري. 
وعندمـــا أطلق فريق من ســـلاح الجو 
أول غارات مميتة بواسطة الطائرات دون 
طيار في سنة 2001 لفائدة ”سي.أي.أيه“، 
تغيرت نظـــرة الجيش إلى هذه الطائرات 

بين عشية وضحاها.
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} تونــس - جــــاءت مشــــاهد ذبــــح الرهائــــن 
المصريين الأقباط بشــــكل بشــــع على أيدي ما 
يعرف بـ“تنظيم الدولة الإســــلامية“ في ليبيا، 
مؤخرا، وما تلاها من غارات للطيران الحربي 
المصري على مدينة درنة، شــــمال شرق البلاد، 
ثم مــــا راج من ســــيناريوهات حــــول التدخل 
العســــكري المصري، لتطرح تســــاؤلات عديدة 
حول تواجــــد هــــذا التنظيم فــــي ليبيا، وعن 
ســــبب إقدامه في هذا التوقيــــت بالذات على 
ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك حول انعكاسات 
هــــذا التطــــور على تركيبــــة الســــاحة الليبية 
الحالية بشــــكل أوسع، وأيضا حول أفق الحل 

السياسي للأزمة الليبية المستعصية.

التركيبة السياسية

التركيبــــة السياســــية الحالية فــــي ليبيا 
تنــــدرج كلها ضمــــن ما يمكــــن أن تطلق عليه 
تسمية ”المربع السياسي الليبي“، فهي تشمل 
أربعة أقسام رئيسية منها اثنان يشاركان في  
الحوار الوطني الجاري برعاية أممية واثنان 

خارجه.
ويجمــــع الحــــوار الوطنــــي الــــذي انطلق 
تحت إشــــراف وإدارة المبعوث الخاص للأمم 
المتحــــدة في ليبيا، برنادينــــو ليون، اثنين من 
أهــــم المكونــــات السياســــية الليبيــــة، الأولى 
محســــوبة علــــى المؤتمــــر الوطنــــي العام في 
طرابلس، المحســــوب على الإخوان المســــلمين 
والــــذي يعرقل إلى حــــدّ الآن وفق مراقبين أي 
جهود تبذل للتسوية، والثانية ممثلة للبرلمان 
المتواجد في طبرق، والذي يحظى بالشــــرعية 

الدولية.
ويشــــمل المؤتمــــر الوطنــــي العــــام الذي 
بقيادة عمر  أفرز ”حكومــــة الإنقاذ الوطنــــي“ 
الحاســــي في طرابلس، والذي تعتبر ميليشيا 
”فجر ليبيا“ ذراعه المســــلح، عــــددا من القوى 
الإســــلامية (المحســــوبة على جماعة الإخوان 
المســــلمين)، التي يقول مراقبون إنها مرتبطة 
بالجماعات الجهادية المقاتلة في ليبيا والتي 

تشترك معها في المرجعية الفكرية.
أمّا برلمان طبرق، فقد أفرز حكومة (معترف 
بهــــا دوليــــا) يقودها عبدالله الثنــــي. ويعتبر 
اللــــواء خليفة خفتر، قائد قواتها العســــكرية 

(الجيش الوطني الليبي).
وتكتمــــل أضلاع ”المربــــع“ الليبي بقوتين 
أخريين متناقضتــــين، تتموقعان خارج دائرة 
الحــــوار؛ الأولى تضــــم أركان نظــــام القذافي 
المتواجديــــن اليوم بــــين السّــــجون أو خارج 

ليبيــــا، وعدد من هؤلاء هــــم من عائلة القذافي 
نفســــه، ولعــــلّ أبرزهــــم أحمــــد قــــذاف الدم،  

المتواجد حاليا في القاهرة.
أمّــــا الطــــرف الثانــــي الذي لا يشــــارك في 
الحــــوار، فهــــو مــــا يعــــرف بتنظيــــم ”الدولة 
في ليبيا، وعدد مــــن التنظيمات  الإســــلامية“ 
المتطرفــــة الأخــــرى التي تســــيطر علــــى عدّة 
مناطق مــــن البــــلاد في ضوء ضعف ســــلطة 
الدولــــة المركزيــــة، وهي مجموعــــات لا يمكن 
اعتبارها ليبية صرفة نظــــرا إلى أنّها مكونة 
مــــن مزيج مــــن عناصر ليبيــــة وأجنبية، وفي 

الغالب هي مرتبطة بولاءات خارجية.
وقــــد مرت العلاقــــات المتشــــابكة والمعقّدة 
بين هــــذه المكونات الأربعــــة بمراحل مختلفة 
تراوحــــت بــــين التجاهل والهدنــــة والصراع؛ 
فميليشــــيا ”فجــــر ليبيــــا“ تعتبــــر أن ”عملية 
التي انطلقت فــــي مايو 2014 والتي  الكرامة“ 
يقودها اللــــواء حفتر ”ضدّ المتطرفين“، عملية 
”انقلابية“ على ”الشــــرعية“ السياسية الممثلة 
في المؤتمــــر الوطني العام في طرابلس (الذي 
انتهــــت شــــرعيته بالفعل بإجــــراء انتخابات 

أسفرت عن تركيبة برلمانية جديدة).
  ويــــرى حفتــــر ومن وراءه برلمــــان طبرق 
وحكومــــة الثنــــي أنّ هذه الميليشــــيا، ليســــت 
ســــوى وجه من وجــــوه الفصائــــل الجهادية 
الأخرى التــــي تهدد أمن البلاد وتســــعى إلى 
بث الفوضى ونشــــر الإرهاب، خدمة لمشــــاريع 
الإسلام السياسي التي سحب الشعب الليبي 
البســــاط من تحت أقدامها بعد أن أبعدها عن 

الحكم عبر صناديق الاقتراع.
وفي ظل هذا الصــــراع المتأجج بين طبرق 
وطرابلــــس، اســــتغلت التنظيمــــات المتطرفة 
الأخرى هشاشــــة الوضــــع الأمني فــــي ليبيا  
لتكثيف نشاطها، فأصبحت في الأشهر القليلة 
الماضيــــة أكثــــر قوّة مــــن ذي قبل مــــن ناحية 

مواردها البشرية والعسكرية واللوجستية.
هذه التنظيمــــات المتطرفة وعلى رأســــها 
”داعــــش“، أعلنت عن وجودهــــا بقوة، مؤخّرا، 
من خلال بثّ مشــــهد إعدام الأقباط المصريين، 
وهو المشهد الذي عكس بقوة أهدافها المتمثلة 
فــــي إســــقاط هيبة الدولــــة الليبيــــة إلى الأبد 
وإلغاء تأثير أي اتفــــاق  محتمل على الأرض 

يفرزه الحوار الدائر بعيدا عنها.
الصديــــق، رئيس مؤسســــة  ويرى أميــــة 
المقدمــــة (منظمــــة تونســــية غيــــر حكومية)، 
المختصــــة فــــي تحليــــل وإدارة النزاعات في 
المنطقة، أنّ ”الهدف من قتل الرهائن المصريين 
بهذا الشــــكل هو نسف الحوار الوطني القائم 
الآن، واستجلاب تدخل عســــكري ضدّ داعش 
يضعه في مقدمة المشهد ويسمح له بالحصول 

على تعاطف شعبي“.
وممّا يساعد أكثر على فهم  سعي ”تنظيم 
للوصــــول إلــــى تدخــــل  الدولــــة الإســــلامية“ 
أجنبــــي في ليبيا، يوضــــح الصديق، أنّ ”هذه 
التنظيمات تبحث عن ساحات قتال واشتباك 
مباشــــر مع الجيوش النظاميــــة، من أجل أن 
تســــتثمرها لمزيد من الاســــتقطاب والحشــــد 

الشعبي، انطلاقا من رؤيتها القاضية بأنّ أي 
تدخل عســــكري أجنبي سيولد قطعا حالة من 

الغضب الشعبي في ليبيا وربما خارجها“.
 

حل سياسي عسير

في ظــــلّ التطورات الليبيــــة الأخيرة على 
الصعيد العســــكري وما تفــــرزه من معطيات 
جديدة علــــى الأرض، مثّل الطلب الذي أعلنت 
عنــــه حكومــــة طبــــرق والقاضــــي بالتدخــــل 
العســــكري الخارجي لصد الإرهــــاب ودعمها 
بالســــلاح، والــــذي يــــرى مراقبــــون أنه طلب 
معقول في ظلّ تمســــك ميليشــــيا ”فجر ليبيا“ 
بموقفها المبني على فكرة الحســــم العسكري، 
لا يبــــدو الحــــوار الوطنــــي الليبــــي مخرجــــا 
نهائيــــا للأزمة، خاصّة أنّ الحوار ذاته يواجه 
عقبات ملموسة على الرغم من التقدم الشكلي 
الذي أحرزه، مؤخرا، مــــع بدأ محادثات ”غير 
مباشــــرة“ بــــين الحكومة المعتــــرف بها دوليا 
والمؤتمر الوطني العام بقيادة ميليشيا ”فجر 
ليبيــــا“، حيث يرى مراقبون أنها لن تنجح في 
ظلّ التلكؤ البــــادي على موقف ممثلي مؤتمر 
طرابلس الذين ما زالوا يطمحون إلى الحسم 

عبر قوة السلاح، وفق تعبيرهم.
موسى الكوني، ممثل الطوارق في الحوار 
الوطنـــي الليبـــي، قـــال ”إنّ الحـــل فـــي ليبيا 
صعب في ضوء العلاقات المعقدة والمتشـــابكة 
بين أطـــراف الأزمة“، مشـــيرا إلـــى أن ”ليبيا 
تحولـــت إلـــى ســـاحة لتصفيـــة الحســـابات 
الدوليـــة والإقليميـــة، مثلمـــا كان الوضع في 
لبنان لســـنوات طويلة“. وأضاف أنّ ”مشـــكلة 
الإرهاب في ليبيا ليســـت ليبية على الإطلاق، 
لأن الإرهـــاب المتواجد علـــى أراضينا هو في 
الأصل مصدّر إلينا، فنحن اليوم مازلنا نعاني 
من التدخل الفرنســـي في مالـــي (قبل عامين) 
الـــذي حوّل وجهة إرهابيين ماليين من بلادهم 

إلى ليبيا“.
للدراســـات  الليبـــي  المركـــز  رئيـــس 
الإســـتراتجية، السنوســـي البســـيكري، أكّـــد 
بدوره، أنّ ”الأطـــراف الليبية الحالية لا يمكن 
أن تصـــل إلـــى حـــلّ سياســـي بمفردهـــا، لأنّ 
الصراع بينها بلغ حدودا غير مســـبوقة، ولأنّ 
موازيـــن القـــوى لا تســـمح ولن تســـمح لأحد 
بالحســـم العســـكري لصالحـــه“، موضّحا أنّ 
”الأزمة الليبيـــة متداخلة الأطراف ومعقدة، ولا 
يمكن أن تحُلّ داخليا فقط أو حتى تحت رعاية 
دولية، فهي لن تحـــل إلا باتفاق إقليمي دولي 
وبإرادة قوية وإيجابية من الخارج، تعمل على 

تسويتها جذريا“.
ويواجـــه المجتمـــع الدولي مهمـــة صعبة 
للتوصـــل إلـــى حل سياســـي في ليبيـــا التي 
تعيـــش في حالة فوضى علـــى كافة الأصعدة، 
بعدما رفض بشـــكل ضمنـــي التدخل في إطار 

تحالف عسكري، وفق عدد من المحللين.
وقـــال برناردينـــو ليون، الممثـــل الخاص 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة في ليبيـــا، أمام 
مجلـــس الأمن الدولـــي، الأربعـــاء الماضي، إنّ 

الحل الوحيد في ليبيا سياسي. كما أوضحت 
كلوديا غازيني، من مجموعة الأزمات الدولية، 
أنّ الحـــل السياســـي قد يكـــون ”صعبا ولكنه 
ليس مســـتحيلا“، مؤكدة أنـــه ”على المجتمع 
الدولـــي أن يبقي تركيزه موجّهـــا على جهود 
الحوار“. ومـــا يزيد من ضبابيـــة الوضع في 
ليبيا ويصعّب الحل أكثـــر، وفق مراقبين، هو 
أنّ الصـــراع الدائـــر بين الجماعات المســـلحة 
مختلـــف عـــن الصـــراع الحاصل فـــي كلّ من 
العـــراق وســـوريا، إذ يتعلّـــق فـــي جوهـــره 
بالسّلطة والثروة في سياق شبكة من الرّوابط 
والهويّـــات الاجتماعيـــة والدينيـــة والقبليـــة 

والجهوية والأيديولوجية.
 ولا يمثـــل الدين إلاّ عنصرا واحدا من بين 
عدّة حوافز تقف وراء الصراع، وخلافا للوضع 
فـــي العـــراق وســـوريا، ليســـت الاختلافـــات 
الاجتماعية والسياسية الكبرى في ليبيا إثنية 

ولا هي طائفية كذلك.
 لكـــن الأهميـــة التـــي تمثلهـــا ليبيـــا في 
محيطها الإقليمي والدولي تدفع نحو الحرص 
على ألاّ تُترك لتتحول إلى دولة فاشلة في قلب 

منطقة المتوســـط، حيث يطرح الصراع الدائر 
فيها تهديدات حقيقية لكل من مصر والجزائر 
وتونس، بما في ذلك تهريب الســـلاح والبشر، 
وخاصـــة بعد إنشـــاء مناطق مواليـــة لتنظيم 

”الدولة الإسلامية“. 
هذا ويرى متابعون للشـــأن الليبي، أنه إذا 
استمر الفراغ في السلطة، وتواصل الانقسام 
الدولـــي، وتدخل بعـــض الدول فـــي الصراع 
لدعم هذا الطرف أو ذاك، ستتضاعف إمكانية 

انتشار الإرهاب خارج ليبيا وداخلها.

} مقديشو - الهجوم الإرهابي الذي استهدف، 
أمـــس الجمعة، فندقـــا بالعاصمـــة الصومالية 
مقديشو، وأسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل 
وإصابـــة آخرين بجروح بالغـــة، يرى محللون، 
بعد أن تبناه المتمردون الإســـلاميون الشباب، 
أنه ينبـــئ بانطلاق موجة إرهابيـــة جديدة في 
البلاد في ظل الحديث عن تأثر هؤلاء المتمردين 
بما يقوم به تنظيم "داعش" في مناطق سيطرته.
ويعدّ هـــذا الاعتداء الّذي اســـتهدف فندقا 
فخمـــا الأكثر دمويـــة في الصومـــال منذ نحو 
عامين. ففي أبريل 2013 أســـفر هجوم انتحاري 
كبير على المحكمة الرئيسية في مقديشو أعقبه 

انفجار سيارة مفخّخة، عن مقتل 34 مدنيا.
وتحـــدث مصدر فـــي الرئاســـة الصومالية 
لم يشـــأ كشـــف هويته عن "25 قتيلا على الاقل" 
موضحا أنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع بالنظر 
إلى خطـــورة الإصابات، لافتا إلى أنّ مســـاعد 
رئيس بلدية مقديشـــو قتل فيمـــا أصيب نائب 
رئيـــس الـــوزراء ووزير النقـــل. وأوردت إذاعة 
مقديشـــو أن نائبا برلمانيا قد قتل هو الآخر في 

هذه العملية.
وقـــال عبدالعزيز أبـــو مصعـــب، المتحدث 
إنّ  المتطرفـــة،  الجماعـــة  باســـم  العســـكري 
"مجاهدينا دخلوا إلى الفندق وشـــنوا الهجوم 
من دون خوف"، مشـــيرا إلى أنّ "الهدف هو قتل 

المسؤولين (الصوماليين) الكفار".

ويرى مراقبـــون أنّ الخطر الذي تمثله هذه 
الجماعـــات المتطرفة الناشـــطة في الصومال لا 
يتعلـــق بمثل هذه العمليات المعزولة فحســـب، 
بقـــدر مـــا تأثّـــر بتمـــدد مـــا يســـمى بـ"الدولة 
الإسلامية" في العراق وسوريا واتجاهها نحو 
تركيـــز مناطق تابعـــة لها في ليبيـــا ومناطق 

أخرى تشهد هشاشة أمنية. 
وتفيد دراســـة صادرة عـــن المركز الإقليمي 
للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، بأنّ "داعش" 
بعد أن ســـيطر على مناطق عديـــدة في كل من 
العراق وسوريا واتجه نحو ليبيا، بدأ يسعى، 
إلى تأسيس علاقات قوية مع تنظيمات إرهابية 
أخـــرى بهـــدف تكوين تحالفـــات جهادية تدعم 

جهوده من أجل الانتشار في مناطق جديدة. 
وأشـــارت الدراســـة إلى أنّ اللافـــت هو أنّ 
"داعـــش" بـــدأ يركز علـــى التنظيمـــات القريبة 
من الممـــرات الملاحية على غرار حركة "شـــباب 
المجاهدين" فـــي الصومال، وهو ما يُعد بمثابة 
للتهديـــدات النابعة  خطـــورة  التحـــول الأكثر 
من التوســـعات الإقليميـــة للتنظيم، مضيفة أنّ 
مراجعة التحولات الراهنـــة في خارطة التمدد 
الإقليمي لـ"داعش" تكشـــف عن مدى الانتشـــار 
الـــذي تمكـــن التنظيم من تحقيقـــه، خاصة في 
ظل إعلان جماعـــات إرهابية متعددة مبايعتها 
له على غـــرار جماعة "جنـــد الخلافة في أرض 
الجزائـــر" و"كتيبـــة عقبة بـــن نافـــع" وتنظيم 

"أنصار الشـــريعة" في تونس و"مجلس شورى 
شـــباب الإسلام" في ليبيا الذي أعلن قيام إمارة 

إسلامية في مدينة درنة.
وربمـــا يفـــرض أي تحالـــف محتمـــل بين 
فـــي  المجاهديـــن"  "شـــباب  وحركـــة  "داعـــش" 

الصومـــال تداعيـــات ســـلبية عديـــدة أهمّهـــا 
تهديـــد حركـــة الملاحة الدولية، فـــي ظل وجود 
بيئـــة مواتية لانتشـــار التنظيمـــات الإرهابية 
في الصومال. وكانت تقارير ســـابقة قد كشفت 
ا  عـــن وجود مـــا لا يقل عن 68 مقاتـــلا صوماليًّ

يتصدرون خلايا ووحـــدات تنظيم "داعش" في 
العراق وسوريا، حيث تزايدت تدفقات المقاتلين 
الصوماليين علـــى تنظيم "الدولة الإســـلامية" 
فـــي الآونة الأخيـــرة عقب الحصار العســـكري 

المفروض على معاقل الحركة في الصومال.
وأضافت التقاريـــر أنّ مجموعة من قيادات 
حركـــة "شـــباب المجاهديـــن" انضمّـــت بالفعل 
إلى صفوف "داعش"، وشـــاركت فـــي العمليات 
القتالية للتنظيم في ســـوريا والعراق، وهو ما 
دفـــع الأخير إلى منح تلك القيادات مراتب عليا 
فـــي هيكلـــه التنظيمي على غـــرار القيادي أبو 
أيـــوب الصومالي، الذي أعلنت قوات الشـــرطة 
فـــي محافظـــة ديالـــي العراقية، فـــي منتصف 
يونيـــو 2014، نجاحهـــا في القضـــاء عليه إثر 
عملية عسكرية في أطراف مدينة بعقوبة، حيث 
وصفت السلطات الأمنية العراقية تلك العملية 
العسكرية بكونها إحدى أهم عمليات استهداف 

القيادات المركزية لـ"داعش".
ويرى مراقبـــون أنّ هذا الترابط غير المعلن 
إلـــى حدّ الآن، ربما يكون الســـبب الكامن وراء 
موجة جديدة مـــن العمليـــات الإرهابية، بدأت 
أمـــس مع عمليـــة تفجير الفندق في مقديشـــو، 
في ظل تواصـــل التهديد الذي يمثله المتمردون 
الإسلاميون الشباب في الصومال التي ستشهد 
في 2016 أول انتخابات تعددية بالاقتراع العام 

المباشر منذ أكثر من أربعين عاما.
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ليبيا رهينة المجهول في ظل تباين الآراء حول حل لأزمتها

الصومال هدف آخر مدرج على أجندة داعش التوسعية 

[ صعوبة التوافق الداخلي تفترض تسوية إقليمية ودولية [ تمسك الميليشيات بالحسم العسكري يحكم على أي حوار بالفشل
تواصل صحيفة ”العرب“ متابعة الأحداث المتسارعة في ليبيا، على خلفية الردّ العسكري 
المصري إثر عملية ذبح المواطنين المصريين على يد تنظيم ”الدولة الإســــــلامية“. وقد مثّلت 
مســــــألة التدخّل العســــــكري الخارجي، قضيّة الأسبوع في الملف الليبي، دون أن تتوصّل 
المجموعــــــة العربية والدولية إلى قرار حاســــــم، في ظل تردّد يعكس عمق الأزمة والمخاوف 

الدولية من تداعيات أي حلّ يطرح بخصوصها.

الليبيون يحثون القوى المتصارعة على إنهاء النزاع المسلح والاحتكام إلى منطق الحوار

«فجر ليبيا» ليســـت ســـوى وجه 
مـــن وجـــوه الفصائـــل الجهادية 

التي تهدد أمن البلاد

◄

التلكؤ البادي على موقف ممثلي 

بطرابلس،  الــوطــنــي  الــمــؤتــمــر 

إلــى  يطمحون  زالــــوا  ــا  م ــن  ــذي ال

يدفع  الــســلاح  قــوة  عبر  الحسم 

الحوار نحو الفشل

◄

ما يقدم مبررات لهجمـــات انتقامية 
ّ
«التدخل العســـكري في ليبيـــا رب

ينفذهـــا تنظيـــم داعش، خاصة فـــي مصر، التي تتشـــارك في حدود 

صحراوية طويلة مع ليبيا».

هارون زيلين
باحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

«الهدف من قتل الرهائن المصريين بهذا الشـــكل، هو نســـف الحوار 
الوطني القائم الآن، واســـتجلاب تدخل عســـكري ضدّ داعش يضعه 

في مقدمة المشهد ويسمح له بالحصول على تعاطف شعبي».

أمية الصديق
حقوقي تونسي

«الشـــرط الأول يجـــب أن يتم إنشـــاء حكومة وحدة وطنيـــة في ليبيا، 
ثـــم يجـــب أن يتكاتف المجتمـــع الدولي على وجه الســـرعة حول تلك 

الحكومة ويضمن أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع الإرهاب».

فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

في 
العمق

السنوسي البسيكري:

الأطراف الليبية الحالية 

لا يمكن أن تصل إلى حل 

سياسي بمفردها

هجوم استهدف فندقا في مقديشو

ُ

فوضى ليبيا التي تم بناؤها خلية خلية

ص ١٢
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د. خطار أبودياب
} عشرة أعوام مرت على اغتيال رفيق 

الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، 
ووقع ما أشبه بالزلزال الذي هز لبنان 

والمشرق. وكان الارتداد الكبير في تجمع 
شعبي غير مسبوق لغالبية اللبنانيين في 
ساحة الشهداء وسط بيروت بعد شهر من 

الحدث وذلك في الرابع عشر من آذار 2005، 
وأسفر عن هذا الحراك السلمي خروج 

القوات السورية بعد ثلاثة عقود من وجودها 
في لبنان. وبالفعل كان الرابع عشر من آذار 
فرصة تاريخية مهدورة، لأنها كانت لحظة 
إعادة تأسيس لفكرة لبنانية لم تستكمل، 
بسبب تخلف فريق حزب الله الذي يمثل 

إحدى كبرى الطوائف اللبنانية واختياره أن 
يكون البديل المحلي عن الوصاية السورية.

لم يحن بعد الوقت للإحاطة الدقيقة 
بخفايا تلك المرحلة من تاريخ لبنان 

والجوار. بيْد أنه بإمكاننا ربطها بحرب 
العراق في 2003 وتتماتها. منذ تلك اللحظة 
بدأ الكلام عن إعادة تركيب الشرق الأوسط 

وبرز للعلن ما أسمته واشنطن ”الشرق 
الأوسط الديمقراطي الكبير“ بينما كَمنت 
المستفيدة مليّا من حربي بوش  طهران – 

الابن في أفغانستان والعراق- وأخذت العمل 
لتركيب ما أسماه يوما العاهل الأردني 

”الهلال الشيعي“، وذلك بعد فشل مساعي 
تصدير الثورة الإيرانية في بداياتها. بالطبع 

كانت توجد النواة للهلال الواجهة للمحور 
الإمبراطوري في سوريا – الجسر نحو 

لبنان مستقر اللبنة الأولى للمحور المذكور، 
ولذا أتى اغتيال الحريري من قبل ”المحور 
الإيراني – السوري“ ليس لأسباب لبنانية 

بحتة، بل لأنه السياسي السني العربي 
صاحب العلاقات الدولية الواسعة.

وهكذا بدل تغيير ”الشرق الأوسط“ 
انطلاقا من العراق كما تصور المحافظون 
الجدد، ضمنت إيران حديقتها الخلفية في 

العراق المتروك، حينها، لحربه الأهلية 
ولتركيز نظام إقصائي ضد العرب السنة، 
وأعقبت طهران ذلك بإعطاء إشارة انطلاق 
لتغيير وجه الشرق اعتبارا من لبنان، لأن 

تغييب الحريري استهدف أحد رموز الإسلام 
السني المعتدل والوسطي (المستهدف 

اليوم من غياب مشروع له ومن قبل التطرف 
المتأصل أو المحرك من ريموت كونترول 

إقليمي ودولي)، والأرجح أن الخوف 
الأساسي من الحريري كان نظرا لامتداد 

تأثيره إلى الداخلين السوري وحتى العراقي 
بالإجمال (على شاكلة العلاقة القوية التي 
كانت تربطه بالزعيم الشيعي المعتدل إياد 

علاوي).
وإذا نظرنا إلى خارطة المشرق اليوم 

وما ”تتباهى“ به طهران من سيطرتها على 
العواصم الأربع (بغداد وبيروت ودمشق 

وصنعاء)، يؤكد ما ذهبنا إليه من أن خطة 
ضرب الطابع العربي (المسلم والسني 

أيضا) انطلقت جديا منذ اللحظة الفاصلة 
في 2005. وكم هو التشابه ملفت بين ما قام 

به حزب الله في بيروت في 7 أيار 2008، وما 
قام به أنصار الله الحوثيين في صنعاء في 

21 أيلول 2014. وفي خارطة التغيير السكاني 
القسري الضحايا بالملايين هم من السكان 

السنة، دون نسيان ضحايا المكونات الأقلية 
في المشرق بسبب بطش داعش وأخواتها، 

أو بسبب الوضع العام المتأتي، في الأساس، 
من وحش آخر هو وجه الاستبداد والإقصاء 

والإلغاء. والأدهى من كل ذلك التدمير 
المنهجي أو التهميش لحواضر الشرق 

الكبرى من حماه إلى بيروت وبغداد، ومن 
الموصل إلى حمص وحلب والآتي أعظم.

لماذا وصلت الأمور إلى هذا المنحدر؟ 
بكل بساطة بسبب انهيار النظام الإقليمي 

العربي وفقدان المناعة في الجسم العربي. 
الضربة الأولى بعيدة وتعود إلى هزيمة 

1967 والنهاية العملية للمشروع الناصري، 
والضربة الثانية كانت في 1982 عندما تركت 

المقاومة الفلسطينية بيروت وكانت نهاية 
رهان آخر، والضربة القاصمة الثالثة كانت 

مع سقوط بغداد في نيسان 2003 لتضيع آخر 
أوراق القوة في الإقليم.

مع سقوط المشاريع القومية ونهاية 
الاتحاد السوفيتي، برزت على ساحة المشرق 

من جديد المشاريع الإسلامية السياسية 
بصيغها المختلفة كبدائل، لكن وبالرغم من 
سعي المملكة العربية السعودية منذ حرب 
1973 إلى تركيب تفاهم مع النظام السوري 
في لبنان لفترة طويلة، أو إلى السعي مع 

مصر حسني مبارك إلى وضع ترتيبات 
حدّ معقول من التضامن العربي، تمركزت 

قدرة الفعل الإقليمي منذ بدايات القرن بين 
إسرائيل وتركيا وإيران.

من الواضح أن لبنان كان يمثل باروميتر 
الإقليم، فبعد أول سنتين من حروبه المتنقلة 

(1975 – 1990) كان الوصول إلى اتفاقية كامب 
ديفيد بالتزامن مع الوكالة المعطاة لنظام 

حافظ الأسد في صنع سياسة خارجية عبر 
السيطرة على الورقة اللبنانية وتحجيم 

المقاومة الفلسطينية. وبعد حرب الخليج 
الثانية في 1990، أتى انحياز النظام السوري 

للحلف الدولي ضد العراق ليكون مفتاح 
إنهاء ظاهرة ميشال عون حينها، مما أتاح 
بدء تطبيق اتفاق الطائف حول محاصصة 

لبنانية جديدة (1989) ولكن بشكل يخدم، أولا، 
النظام السوري مع تكريس منظومة اتحادية 
لبنانية – سورية. لكن بعد حرب العراق 2003 
وبدء الرئيس الراحل رفيق الحريري تصور 
إمكانية التنصّل من ثقل هذه المنظومة، أو 

انتزاع استقلالية نسبية للبنان، صدر القرار 
لأنه أصبح عقبة كأداء أمام استمرار التحكم 
المطلق بالقرار اللبناني، ولأنه أصبح جزءا 
من لعبة إقليمية أخافت أصحاب القرار في 

طهران ودمشق.
رغم تلك اللحظة النادرة من تاريخ لبنان 

تمكن حزب الله، عمليا، من إبقاء لبنان ضمن 
السوري، وأكبر دليل  المحور الإيراني – 
على ذلك اليوم استمراره بالانغماس في 

الساحة السورية وطرح نفسه كقوة إقليمية 
توحّد الجبهات في جنوب لبنان والجولان، 
وتصل إلى العراق وأبعد من العراق. يجد 

هذا المحور فرصته الملائمة بموازاة ترتيب 
الإيراني ويستمر  تفاصيل الاتفاق الأميركي – 

في السعي إلى تكريس نهجه، وهو يتعامل 
كما ”داعش“ في مسألة إسقاط الحدود 

وعدم التنبّه إلى سيادة الكيانات أو للنسيج 
الاجتماعي ومخاطر الانزلاق المذهبي.

في وجه الخطر الإسرائيلي الدائم، وفي 
وجه مشروع التطويع الإيراني، وفي وجه 
الطموح الأردوغاني غير المدروس، يغيب 
رد الفعل العربي المتناسق بحده الأدنى، 

الزاحفة  لأن سوداوية الواقع و“الصوملة“ 
في أكثر من مكان تخدم من يريد تغيير وجه 

الشرق، إلا أن دروس التاريخ علمتنا أن 
الانحطاط ليس هو القدر والشمس تشرق 
دوما من مكانها الأصلي في المشرق من 
القدس وما جوارها حيث كانت البدايات.

* أستاذ العلوم السياسية المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

اغتيال الحريري: إشارة انطلاق تغيير وجه الشرق

الرابع عشر من آذار كان فرصة 

تاريخية مهدورة، وكانت لحظة 

إعادة تأسيس لفكرة لبنانية لم 

تستكمل، بسبب اختيار فريق 

حزب الله أن يكون البديل المحلي 

عن الوصاية السورية

خطة «تجميد القتال» تعمل على 

«إذكاء القتال» وتوسع المعارك 

في حلب، في محاولة من قبل 

النظام للتقدم بشكل يكبد 

المعارضة خسائر فادحة تجعلها 

ترفض تطبيق الخطة

سلام السعدي
} يبدو المبعوث الدولي للأزمة السورية 

ستيفان دي ميستورا منهمكا في جولات لا 
تنتهي بين عواصم العالم والدول الإقليمية، 

فضلا عن جولاته بين النظام والمعارضة، 
وذلك في محاولة تبدو الأخيرة لإنقاذ خطة 

”تجميد القتال“ في مدينة حلب.
مرت أشهر عديدة على طرح دي ميستورا 

لخطته، مستفيدا من لحظة شهدت نمو 
خطر تنظيم الدولة الإسلامية، آملا في أن 

يدفع هذا الخطر طرفي الصراع الرئيسيين، 
النظام والمعارضة، إلى قبول خطته والتفرّغ 

لمواجهة داعش. وكانت رغبة دي ميستورا 
في تحويل المعارك بين مختلف الأطراف 

إلى مواجهة شبه وحيدة مع داعش مدفوعة، 
أيضا، بتشكل التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة الأميركية، وما أعلنه ذلك 
التحالف من هدف رئيسي وواضح، وهو 
القضاء على التنظيم الإرهابي في سوريا 

والعراق.
هكذا كانت أميركا آخر محطات المبعوث 
الدولي في محاولة لإقناعها بأن تأخذ خطته 

على محمل الجد. فالإدارة الأميركية ورغم 
أنهـا أعلنت موافقتها المبـدئية على أي 

جهود للتهدئة ومن ضمنها خطة ”تجميد“ 
القتال، لم تول تلك الخطة أي أهمية تذكر، 

إذ تتركز جهودها على العراق بشكل مكثـف، 
وقد بات لها تواجد عسكري واسع ومتزايد 

هناك.
أما الساحة السورية فتكتفي فيها 

الولايات المتحدة بضربات جوية لزيادة 
الضغط على تنظيم الدولة الإسلامية في 

معاقله ومنع محاولات إسناده لمقاتليه في 
العراق. كما تركزت معظم الغارات الجوية 

لقوات التحالف على جبهات قتال الأكراد 
مع داعش خصوصا بعد نجاح تجربة الدعم 

الجوي المساند للقوات الكردية في بلدة 
”كوباني“، ودحر داعش منها ومن عشرات 

القرى المحيطة. بكلمات أخرى، تتركز 
الجهود الأميركية في سوريا على داعش 

بصورة خاصة ومباشرة، ولا تولي اهتماما 
يذكر، حتى الآن، لما يجري في مناطق أخرى 
حيث تشتد المعارك بين النظام والمعارضة، 

وحيث يحاول دي ميستورا التوصل إلى 
تهدئة جزئية فيها.

وفي محاولة لتنشيط الاهتمام الدولي 
بخطته، يحمل دي ميستورا في جعبته وعدا 

قطعه عليه الرئيس السوري بشار الأسد 
خلال لقائهما الأخير قبل أيام في العاصمة 

دمشق، حيث أبدى الأسد استعداده لوقف كل 
عمليات القصف الجوي والمدفعي لمدة ستة 
أسابيع في كل أنحاء مدينة حلب. إنه جديد 
المبعوث الدولي إذن وبعد أشهر من العمل 
على خطته. غير أن هذا الجديد يعاني، كما 

كل خطته، من نقص فادح في التفاصيل، ومن 
ضبابية تجعل من تطبيق الخطة إمكانية 

شبه مستحيلة.
في الحقيقة، لم يبذل دي ميستـورا 

جهودا كبيرة لحل التفاصيل المعقـدّة، بل 
كان يقلص من نطاق خطته باستمرار في 

محـاولة لتجـاهل تلك التفاصيل كنعامـة تدفن 
رأسها بالـرمـال. ففي حين كـانت الخطـة 

تستهدف كل محافظة حلب وريفها، باتت، 
في طبعتها الأخيرة، تقتصر على ذلـك الجزء 
الذي تسيطر عليه المعارضة في مدينة حلب.

ويأتي ذلك في ظل اشتعال مختلف 
جبهات محافظة حلب، إذ شنت قوات النظام 

مدعومة بمشاركة كبيرة من حزب الله 
هجوما واسعا ومباغتا على مختلف مناطق 
ريف حلب الشمالي، واستطاعت التقدم قبل 

أن تعيدها قوات المعارضة إلى مواقعها 
السابقة. هكذا يبدو واضحا أن خطة 

”تجميـد القتال“ تعمل على ”إذكاء القتال“ 
وتوسع المعارك في حلـب، في محاولة مـن 

قبل النظام للتقدم بشكل يكبّد المعارضة 
خسائر فادحـة تجعلها ترفـض تطبيق 

الخطة.

كما يؤشر ذلك إلى الضعف الرئيسي في 
خطة دي ميستورا، وهو عدم وجود إعلان 
عن نوايا من الطرفين، وخصوصا من قبل 
النظام السوري، في الرغبة بالتوصل إلى 

حل سياسي شامل وذلك عبر تهدئة مختلف 
الجبهات والدخول في مرحلة انتقالية 

سياسية تمهّد لإجراء انتخابات، إذ يبدو 
واضحا أن نظام الأسد لا يزال بعيدا عن تلك 

القناعة.
إن المشاركة المباشرة لإيران، كما أقر 

النظام السوري أخيرا، في قيادة العمليات 
العسكرية في جنـوب سوريا وفي تعزيز 
قوات النظام بالحرس الثوري الإيراني 

وبأدواتها الطائفية في المنطقة المتمثلة 
بحزب الله والميليشيات العراقية، تشير 
إلى أن النظام وحلفاءه يعقدون رهاناتهم 

الحقيقية على الحل العسكري، مع إدراكهم 
بأن أي حل سياسي سيشكل نوعا من 

الخسارة لهم، وسيعطي الشرعية لمعارضة 
سورية ضعيفة ومهتزة تعمل كل ما في 

وسعها منذ أربع سنوات لاكتسابها من دون 
جدوى.

هكذا يتوه دي ميستورا حاملا خطته بين 
دهاليز القوى المحلية والإقليمية والدولية، 
خصوصا بعد تصاعد حدة تدويل الصراع 

السوري، والانخراط المباشر من قبل إيران 
وحزب الله في الحرب من جهة، وأميركا 

من جهة أخرى. ففي الوقت الذي يحطّ فيه 
المبعوث الدولي في الولايات المتحدة، تعلن 

هذه الأخيرة عن اتفاق مع تركيا لتدريب 
وتسليح المعارضة السورية. 

هكذا يكتمل المشهد، فباستثناء 
السوريين المنهكين، وعدد من فصائل 

المعارضة التي لم تعد اللاعب الأقوى على 
الساحة السورية، لا يوجد من يراهن، فعلا، 

على حل سياسي للأزمة السورية ضمن 
الظروف والمعطيات الحالية.

* كاتب فلسطيني- سوري

دي ميستورا في المتاهة السورية

ما «تتباهى» به طهران من 

سيطرتها على بغداد وبيروت 

ودمشق وصنعاء، يؤكد أن 

خطة ضرب الطابع العربي 

انطلقت منذ اللحظة الفاصلة 

في 2005

في الوقت الذي يحط فيه 

ستيفان دي ميستورا في 

الولايات المتحدة، تعلن هذه 

الأخيرة عن اتفاق مع تركيا 

لتدريب وتسليح المعارضة 

السورية

«مكافحـــة الإرهاب تتـــم من خلال القـــوى الأمنية الشـــرعية التي 

تتولى مســـؤولياتها علـــى الأراضي اللبنانية، ووضع اســـتراتيجية 

وطنية يكون بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية».

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

«الحكومة الســـورية أبلغتني بأنها مستعدة لوقف القصف الجوي 

والمدفعي لمدة ســـتة أســـابيع في كل أنحاء حلـــب، وتعليق هذه 

الغارات سيبدأ اعتبارا من تاريخ سيتم الإعلان عنه في دمشق».

ستيفان دي ميستورا
المبعوث الدولي إلى سوريا 

«أســـباب عديدة أدت إلى اغتيال الحريري، إضافة إلى الاشـــتباك 

السياســـي بينه وبين الســـوريين، فقد كان يمثل مشروعا وطنيا 

لبنانيا وعربيا في مواجهة المشروع الإيراني في لبنان والمنطقة».

فارس سعيد
منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار في لبنان
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} أوهمْنا أنفسنا وأوهمَنا الآخرون بأننا 
نتعرض لحرب عقائدية يشنها الآخرون، 

الغرب بالتحديد علينا. لذلك كان علينا أن 
ندافع عن أنفسنا انطلاقا من ذلك الوهم 

بطريقة عقائدية، مثالية في تعصبها.
ضيقنا الطرق وضاقت بنا الطرق فلم نعد 

نرى أبعد مما انكببنا عليه جيئة وذهابا، 
بين ماض لم يعد قائما، وماض صار يؤلف 

عناصره من خوفنا على عقيدتنا وخوف 
الآخرين من العقيدة نفسها.

قبل أن يكون ”الإسلام حلا“ كانت حياتنا 
تجري في اتساق وتوازن وانسجام روحي 

بين عقيدة كانت في حقيقتها بمثابة موعظة 
منعشة للروح، وبين عقائد يحيط بنا هواؤها 
من كل جانب، وكنا على يقين من أنها لا تملك 

سهاما لكي تصيبنا بها في مقتل.
كانت العقيدة قبل أن يغلفها هاجس 

الخوف المتبادل ضرورة عيش لا تلزم 
أحدا بموقف من الآخر المختلف. وهو 

الآخر الذي لم يكن يومها قادرا على إملاء 
الهلع العقائدي علينا من بعد، بالإيحاء 

أو عن طريق السطو على خرافاتنا الملفقة 

واستعمال مفرداتها ألغاما لتفجير 
مجتمعاتنا من الداخل.

لقد اكتشف الآخرون أن حربا عقائدية 
يمكنها أن تكشف عن حجم تمزقنا وسعة 
تشرذمنا، وهي لن تكون سببا في توحيد 
صفوفنا. ذلك لأن موقفنا من العقيدة ومن 

الذات ومن الآخر من خلالها يقوم تاريخيا 
على الاختلاف المضمّخ بالدم.

ولأننا لم نأخذ في الحسبان أن عصر 
العقائد كان قد انتهى، فقد ركنا مصالحنا 
الاقتصادية التي هي عماد حياتنا جانبا، 

وبالغنا في اختراع بلاغة لا تمت للسياسة 
بصلة، وصرنا نحاجج عالما لم يكن في حاجة 
إلى أن يسمع خطابنا ليدرك أن ذلك الخطاب 
إنما يصدر عن كائنات لا تعيش عصرها، بل 
أنها لا تعيش في زمن بعينه. كائنات لا قدرة 
لها على اختراع سبل للنجاة من وهم العدو 

الذي يستعد لتدمير عقيدتها.
أبهذا اليسر صنعوا لنا عدوا لم يكن له 

وجود على أرض الواقع؟
ولكن ما كان لذلك العدو أن يكون 

موجودا بقوة في عالمنا الافتراضي لو لم 

نكن مستعدين ثقافيا لاستقباله باعتباره 
هو الآخر ضرورة عيش. ولهذا يمكنني 

القول أن جزءا عظيما من ذلك الشبح كان من 
اختراعنا.

بقوة جذب ذلك الشبح خضنا غمار 
حروب، لم يكن فيها العدو مرئيا ولا واضحا. 
لذلك فقد استبدلنا العدو الذي فاجأنا غيابه 
بمن ينوب عنه من وجهة نظرنا. ذلك القريب 
الذي شعرنا في لحظة فقر خيالي أن وجوده 

يشكل تهديدا لوجودنا.
ولأن حروبنا العقائدية تقوم على أساس 

لا علاقة له بميزان الربح والخسارة، فقد 
كانت خسائرنا غير المكترث بها تضعف من 
قدرتنا على مواجهة الواقع الحي المتحرك. 

لم تكن الحياة وهي تتغير من حولنا لتعنينا 
في شيء. كل ما كان يهمنا أن تبقى العقيدة 

مصانة من عبث الأعداء الطامحين إلى 
هدمها. كنا، ولا نزال، نقيم في عالم مغلق 

تغذيه العقيدة المهددة بالفناء بأوهامها.
لقد توهمنا أن حوارا عقائديا مع العالم 
يمكنه أن يقدمنا إلى العالم بطريقة أفضل. 

فذلك الحوار الملغوم سيكون من وجهة نظرنا 

خير وسيلة لكي نُظهر أمام العالم وفاءنا 
لخصوصية تربيتنا العقائدية.

في حقيقته، فإن ذلك الحوار لم يرق إلى 
المستوى الذي ينصت إليه ويثق بسلامة 

وصحة أسبابه أحد في العالم. كانت ألغامه 
تنفجر تحت أقدامنا كلما مشينا خطوة من 

أجل التعريف بأنفسنا.
لم يكن الإرهاب صناعتنا في العصر 
الحديث، فإذا به يلتصق بنا كما لو أننا 

جلبناه من العدم ووهبناه هيئة صلبة صارت 
تجرح بسكاكينها الواقع الحي.

كان تماهينا مع كذبة الحرب العقائدية قد 
حولنا إلى كائنات مستفَزة، تخشى أن يكون 

الاهتمام بالمصالح بداية للانزلاق بها إلى 
هاوية التخلي عن العقيدة.

الآن وسط الكارثة التي نعيشها لا أعتقد 
أن أحدا بإمكانه أن يؤكد أن الإرهاب، وقد 

صار إسلاميا، بإمكانه أن يبقي على شيء من 
خيلائنا العقائدي. وهكذا نكون قد خسرنا 

في حمى اضطرابنا العقائدي كل شيء.

* كاتب عراقي

في أوهام الحرب العقائدية

«تونس تعتبر أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، 

وســـتظل دائما على موقفها بالبقاء على نفس المســـافة من كل 

الفصائل الموجودة على الساحة الليبية».

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

«تونـــس تدعـــم الجهود الرامية إلـــى إيجاد مخرج سياســـي للأزمة 

الليبية عبـــر الحوار بين كافة الأطراف ووفـــق ثوابت ومرجعيات، 

أهمها وحدة ليبيا وسلامتها الترابية ورفض التدخل الأجنبي».

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

«ندعو إلى رفع حظر التســـلح عن الحكومة الليبية الشرعية، وفي 

الوقت نفسه تجديد الحصار البحري ليوقف سيل تدفق الأسلحة 

إلى الأطراف والكيانات غير الرسمية في ليبيا».

سامح شكري 
وزير الخارجية المصري

} بدأ الربيع العربي بأسطورة محمد 
البوعزيزي التونسي، الذي أحرق نفسه 

في السابع عشر من ديسمبر 2010، وانتهى 
بحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي 

أحرقته داعش في 3 يناير 2015.
بعد هذه الجريمة، أنكر الشيعة رواياتهم 

عن حرق علي بن أبي طالب للخوارج، فهو 
لم يشعل نارا ولم يحرقهم. كما أنكرت 

الميليشيات حرقها للسنة بالنار. رغم أن 
أفلامهم ما زالت على يوتيوب، يضرمون 

النار بهم أحياء، ويقولون هذه رسالة إلى 
السعوديين والملك السعودي. وكذلك أنكر 

العلويون حرقهم للسنة بسوريا، رغم أن لهم 
فيلما صريحا، يحرقون رأس طالب سني 
بجامعة دمشق، ويضربون رأسه بحجر 

ضخم.
وهكذا طارت الطيارات الأردنية، تبحث 

عن المجرمين، واهتز ضمير العالم لهذه 
الجريمة الشنعاء التي لا مثيل لها بالتاريخ، 

والتي تتطلب مراجعة الكتب السنية فقط 
لمعرفة الخلل. مؤخرا كتب رضوان السيد 

عبارة هزت وجداني ”عندما تسحق الحراك 
المدني، سيخرج عليك أُناس من نفس الصنف 

نتْها  القاتل والمحترف للميليشيات التي كوَّ
إيران وقادها سليماني!“

لقد تحدت إيران السياسة السعودية 
في المنطقة بشكل فاضح. فهي أقنعت العالم 
بأن الشيعة أغلبية بالعراق، والديمقراطية 
تفرض القبول بمنحهم السلطة. وفي نفس 
الوقت، رسخت العلويين وهم أقلية ضئيلة، 

تحكم بالحديد والنار في سوريا، وأقنعت 
العالم بأنهم أفضل من السنة الإرهابيين. 

كما استولى حزب الله على السلطة والسلاح 
بلبنان، وهم أقلية أيضا، باسم المقاومة 

المزعومة. وها هي طلائع الأقلية الحوثية 
تبسط سلطتها على صنعاء بقوة السلاح.

قرار مجلس الأمن بشأن اليمن سوف 
ينقعه الحوثيون جيدا بالماء الساخن 

ويشربونه. هؤلاء بخبرات إيرانية طويلة، 
لا يكترثون لهذا الكلام الممل. اليمن 

الجنوبي سينفصل، لحماية سد مأرب 
والبترول ومضيق باب المندب، والجهاديون 

سيصطدمون بالحوثيين، وأميركا وإيران 
ستدعم الحوثيين. وهكذا سيكون الحوثيون 

مكافحين للإرهاب ودعاة للوحدة اليمنية، 
وسنكون نحن العرب الانفصاليين.

هذا هو الأسلوب الإيراني الماكر باستثمار 
قضية الإرهاب السني لأغراض سياسية، 

بدأت أوروبا نفسها تستفيد من هذه 
العبقرية السياسية. فلا سبيل للخلاص من 

الهجرة غير الشرعية من ليبيا عبر المتوسط، 
سوى ذبح الدواعش لعشرين قبطيا، 

واختلاط دمائهم بأمواج البحر. سيفكر 
الأفريقي والعربي اليوم ألف مرة قبل التوجه 
إلى شواطئ ليبيا للهجرة إلى جزر إيطاليا، 
وسيفكر حرس السواحل الأوروبية ألف مرة 

قبل قبول أي مهاجر. الإيرانيون اخترعوا 
لعبة الشطرنج والعالم كله يتعلم منهم فن 

السياسة اليوم.
الآية تقول ”ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 

الأعلون إن كنتم مؤمنين“، والشيعة هم 
الأعلون اليوم، شئنا ذلك أم أبينا. حتى 

غضبة الأشقاء العرب، تقوم إيران وأميركا 
بتشتيتها نحو الإرهاب السني فقط، أو 
كما فعلوا حين اشتعلت الثورة الكبرى 

بالعراق، قاموا فورا بتحريك حماس وفصائل  
عزالدين القسام لقصف إسرائيل بالصواريخ. 
وهكذا ضاع الزلزال العراقي أمام الصواريخ 

الإسرائيلية التي تسقط على غزة.
أين صواريخ حماس اليوم؟ لماذا لا 

يقصفون تل أبيب؟ إنهم ينتظرون إشارة 
من إيران. حين تحُاصر دمشق أو تسقط 

سامراء، تأمرهم بقصف إسرائيل لتشتيت 
الحرج الفارسي. أما في الظروف العادية 
فإن الفلسطينيين بالأردن مثلا مشغولون 

بالإرهاب السني فقط.
الفلسطينيون الذين كنا ننتظر طلائعهم 
الباسلة لنصرة الأحياء المحاصرة ببغداد، 

وإعادة المهجرين إلى بيوتهم، وإطلاق 
الحرائر من السجون الصفوية. جاءت 
طلائعهم بالجيش الأردني أخيرا ولكن 
لمساندة الذين ألقوا بهم على الحدود 
الأردنية، وليس لمساندة السنة الذين 

منحوهم مفاتيح شارع حيفا الفخم، وفتنة 
بغداد الرشيد. الفلسطيني والأردني المجاور 

لإسرائيل، وتعذب بعضهم بالمخيمات 
والشتات، وعاشوا على قصائد الفدائيين، 

والأحزمة الناسفة. جاءنا جيشهم حليفا 
لإيران ومحاربا للإرهاب، واضعا القوات 

الأردنية تحت تصرف الجيش العراقي الذي 
يقوده قاسم سليماني.

كان صدام حسين يريد أسلحة لحماية 
الفلسطينيين، ذلك الواهم الذي يصرخ 
”عاشت فلسطين“ على المشنقة، أضاعنا 
وأضاع بلاده رغم أنه لا حدود لنا مع 

الدولة العبرية. ليتنا قمنا بتطبيع شامل 
مع إسرائيل، وليتنا لم نقرب التراب الذي 

يسير عليه أشقاؤنا بالكويت، أبناء الخير، 
والنعمة، وندماؤنا الدائمون في ليالي 

البصرة.
يا سيدي أسعف فمي ليقول بأننا كتبنا 

الكثير من القصائد لفلسطين، وكنا نتوقع 
من الجيش الأردني أن يحارب الإرهاب 

الإيراني في العراق أيضا. فهو حتى لا يضع 
الميليشيات المجرمة على قائمة الإرهاب، ولا 

يمنعها من دخول أراضيه.

* كاتب عراقي

أسلوب إيراني ماكر لاستثمار قضية الإرهاب السني

غضبة العرب، تقوم إيران وأميركا 

بتشتيتها نحو الإرهاب السني 

فقط، كما فعلوا حين اشتعلت 

الثورة الكبرى بالعراق، قاموا 

بتحريك حماس وفصائل القسام 

لقصف إسرائيل بالصواريخ

أسعد البصري

عبدالجليل معالي
} جلّ الأحداث السياسية والاقتصادية 

والأمنية والتحركات الاجتماعية الطارئة في 
تونس، لها علاقة، أو هي نتيجة، لما يسود 

في ليبيا. ثابت أن الدول المتجاورة في العالم 
تغمر علاقاتها جدلية التأثير والتأثر، لكن 

تداخل المعطيات التاريخية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية بين ليبيا وتونس رفع 

الأمر إلى مستوى فاق ما يماثله من نظائر.
للأمر أصول في التاريخ. وإذا تجاوزنا 

التشارك السياسي الاجتماعي بين البلدين في 
الزمن العثماني وما بعده وصولا إلى ما ساد 

النضال الوطني ضد الاستعمار من تقاسم 
على اختلاف المُستعمر، فإن ظاهرة الحدث 

وصداه بلغت أوجها مع التنافس البورقيبي-
القذافي الذي امتد عقودا، وعرف موجات من 

الودّ والخصام كانت تنعكس على أوضاع 
البلدين والشعبين. وتحفل الذاكرة الشعبية، 
المشتركة أيضا، بجولات متواترة من مزاجية 

العلاقة بين زعيمين كان كل منهما ينظر في 
اتجاه. اتفاقية جربة، كما خطاب البالماريوم 
الشهير نهاية عام 1972، مرورا بطرد العمال 

التونسيين من ليبيا بقرار ”قذافيّ“ صرف 
في خريف 1985، وصولا إلى التأثر بالاعتمال 

الشعبي الذي اندلع في تونس أواخر 2010 
والذي أنتج نسخته الليبية في ثورة فبراير 

2011، كانت، كلها، محطات تعرب عن مزاجية 
رئيسين لا تنفكّ عن التبدل لأسباب موضوعية 

حينا، ولدواع ذاتية في أغلب الأحيان، كما 
تشي أيضا عن العروة الوثقى التي تصل 

الشعبين وتجمع أو تفرق النظامين.
هذه المظاهر، وغيرها، من دلائل الصلات 

القوية التي تجمع ليبيا بتونس، دفعت محللا 

ليبيا إلى القول بأن تونس وليبيا ”دولة 
واحدة برأسين أو برئيسين“، وفي ذلك إقرار 

ضمني بتشابه الحالات الشعبية اليومية 
والاجتماعية، وتباعد الرؤى الرسمية.

لم ينقطع الجدل الليبي التونسي بعد 
الثورتين، بل ازداد التأثر التونسي بما 

يسود الوضع الليبي، والتأثر هنا لا بالمعنى 
النتائجي المباشر، بل دلالة على انفتاحه بأن 

الحدث السياسي الذي يقع في ليبيا يكون 
أثره الأول ورجع صداه في تونس.

ما تعرفه ليبيا مؤخرا من وضع سياسي 
مخصوص، يختصر في الانقسام السياسي 

الحاد الذي أفضى إلى انقسام البلاد 
وتصدعها بين حكومتين وبرلمانين، وما يمثله 

كل قطب من ارتباطات وانتماءات سياسية 
وأيديولوجية، فضلا عن ارتفاع أصوات 
الميليشيات المسلحة التي توسّع نفوذها 

باطراد على حساب الدولة، وأخيرا تحول 
ليبيا إلى مرتع للتيارات الجهادية التي قدمت 
أوج تعبيرات غلوها في عملية ذبح المواطنين 

الأقباط المصريين الأسبوع الماضي.
عندما نصل هذا الوضع الليبي بما 
عرفته تونس منذ الثورة من اغتيالات 

وعمليات إرهابية في جهاتها الغربية خاصة، 
ونربطه أيضا بما ساد المناطق الجنوبية 

المتاخمة للقطر الليبي مؤخرا من احتجاجات 
اجتماعية، يصبح للتوجس التونسي، 

الرسمي وغير الرسمي، وجاهته ومشروعيته. 
ذلك أن الحدود التونسية مع ليبيا، التي كانت 

تمثل المعبر القديم لتجارة عصية على رقابة 
الدولتين، أو هو اقتصاد يمارس بغض نظر 

متعمد من النظامين، لأسباب خاصة بالنسبة 

إلى كل طرف، إلا أن هذه الحدود تحولت 
مؤخرا إلى معبر لعناصر جهادية ولأسلحة 

تتمنع بدورها عن رقابة الدولة (هنا أو هناك) 
بل ترنو إلى تقويضها والحلول محلها.

الإرهاب المتنامي في ليبيا مؤخرا، عبر 
التشكيلات والميليشيات المسلحة التي تعددت 
أسماؤها وانتماءاتها، وضع الفاعل السياسي 

التونسي (حكومة أو معارضة) أمام ضرورة 
التفاعل باستنباط حلول وتصورات للتوقي 

من انتقال الآثار إلى تونس، خاصة في 
ظل وجود ممهدات موضوعية مكثفة لذلك. 
وكان لحدث ذبح الأقباط المصريين وما أدى 
إليه (على الصعيد الداخلي الليبي كما على 
الصعيد الإقليمي) استتباعاته التونسية من 

المواقف والتداعيات.
على المستوى الحكومي الرسمي استنفرت 

تونس قواها وكل أجهزتها على الحدود بين 
البلدين، تحوطا من فرار ليبيين أو عرب أو 

أجانب من التراب الليبي إلى البلاد (مصادر 
تشير إلى وصول أكثر من 180 مصريا إلى 

تونس في الأيام الأخيرة)، وعلى صعيد 
المواقف السياسية واصلت تونس سياسة 
مسك العصا من المنتصف بأن أصرت على 
عدم الانتصار إلى أي طرف سياسي ليبي 
(وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش 

أكد أن تونس ملزمة بالتعامل مع حكومتين 
شرعيتين في ليبيا) أما راشد الغنوشي فقد 

أكد على دعم ”الحوار الوطني“ وكل المبادرات 
التي ترفض التدخل العسكري في ليبيا.

ثابت أن كل الأطراف السياسية التونسية 
والليبية، بما في ذلك التيارات الجهادية، 

تدرك عمق الوشائج السياسية والتاريخية 

والاجتماعية والتاريخية التي تصل البلدين، 
وهو ما يفسر الزيارات المكثفة التي تقوم 

بها وفود سياسية ليبية إلى تونس كلما جدّ 
جديد أو اندلعت أزمة، وهو ما يعلل حرص كل 
الأطراف السياسية التونسية على التفاعل مع 

الحدث الليبي بمنطق ”الشأن المحلي“، وهو 
أيضا ما يسمح لبعض القراءات بأن تعتبر أن 

التيارات الجهادية الليبية والتونسية تنهل 
من منهل واحد، وأن حدثا إرهابيا ما يقع في 
المناطق الغربية لتونس هو ضرب من ضروب 

تخفيف الحصار على تحركات عناصر تكفيرية 
أخرى ”علقت“ على الحدود بين البلدين. 

لذلك تعتبر الجهات التونسية أن مقاومتها 
أو سعيها لوضع حد للصداع الإرهابي في 

تونس لا تتم ولا تنجح إلا بالتوقّي والاحتياط 
من النظائر الإرهابية في ليبيا.

لكل الدول المتجاورة علاقات موسومة 
بالتأثير والتأثر، لكن الحالة الليبية التونسية 
مركبة بما يجعل الوضع السياسي لهذا البلد 

من قبيل الشأن الداخلي المحلي للبلد الآخر، 
تبعا لما يصل البلدين من روابط معقدة أسلفنا 

ذكرها. لذلك فإن تصورات الخروج من المأزق 
الليبي تمر، ضرورة، عبر الرؤى التونسية، 

وهو ما أدركته، وتدركه، الأطراف الليبية 
بمختلف مشاربها. عندما يحصل تفجير بأحد 

أحياء طرابلس أو مدينة أخرى، فإن صداه 
يصل مباشرة إلى تونس وجنوب البلاد. لذلك 

كله تقع بنقردان في ليبيا وزوارة في تونس.

* كاتب صحفي تونسي

هنا ليبيا.. من تونس

الإرهاب المتنامي في ليبيا، وضع 

الفاعل السياسي التونسي 

(حكومة أو معارضة) أمام 

ضرورة التفاعل باستنباط حلول 

وتصورات للتوقي من انتقال الآثار 

إلى تونس

الآن وسط الكارثة التي نعيشها 

لا أعتقد أن أحدا بإمكانه أن يؤكد 

أن الإرهاب، وقد صار إسلاميا، 

بإمكانه أن يبقي على شيء من 

خيلائنا العقائدي
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43اقتصاد 20351
مليونا عدد العاملين فـــي ألمانيا في نهاية العام الماضي ليصل 

إلى أعلى مســـتوياته على الإطلاق، حســـب بيانات رسمية، مما 

يعني استمرار ازدهار سوق العمل الألمانية.

بالمئة نسبة الخفض في دعم الوقود، الذي تعتزم الحكومة 

الهنديـــة تطبيقـــه فـــي الموازنـــة الســـنوية التي ســـتقدم 

الأسبوع المقبل، لخفض فاتورة الدعم بنحو 8 مليار دولار.

مليون دولار حجم خســـائر شـــركة أو.أم.في النمساوية خلال 

الربـــع الأخير العام الماضي بعد أن تضاعفت 4 مرات بســـبب 

تراجع أسعار النفط العالمية.

أثينا وبروكسل تذهبان في التصعيد إلى حافة الهاوية
[ المركزي الأوروبي أعد خططا لاحتمال خروج اليونان من اليورو [ أثينا تحاول ليّ ذراع الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة الأخيرة

} أثينــا - تصاعـــد الجـــدل في أوروبـــا وامتد 
إلى خارج منطقة اليورو ليصل إلى واشـــنطن 
ولندن، ومعظـــم الاقتصاد العالمي الذي يراقب 
اللعبـــة الخطرة التي فرضتهـــا مطالب حكومة 

أثينا التعجيزية.
ويصـــر الاتحـــاد الأوروبي على اســـتمرار 
العمل بشروط اتفاق الإنقاذ الحالي الذي ينتهي 
بنهاية الشـــهر الجاري، فـــي حين تريد اليونان 

تمديده لستة أشهر فقط وفق شروط جديدة.
الخطر الذي يهدد اليونـــان أكبر بكثير من 
الثمن الذي ســـيدفعه الاتحـــاد الأوروبي، لأنها 
مهـــددة خلال أيام بالعجز عن ســـداد التزامها، 
مـــا يعنـــي إعـــلان الإفـــلاس، إلا أن الحكومـــة 
اليســـارية التي فـــازت في انتخابـــات اليونان 
بورقة معارضة التقشف لا تستطيع التخلي عن 

جميع وعودها.
وتدرك المؤسسات الأوروبية تلك المعادلة 
وخطـــورة التصعيـــد اليونانـــي علـــى حافـــة 
الهاويـــة، لذلك فقد أرســـلت لها رســـائل كثيرة 
تؤكـــد أن منطقـــة اليـــورو مســـتعدة لخـــروج 
اليونان من العملة الموحدة في محاولة لإجبار 

أثينا على أن تصحو من عنادها.
صحيفـــة  نشـــرتها  الرســـائل  تلـــك  آخـــر 
ديرشـــبيغل الألمانية، وأكدت في عرض مسبق 
لعددهـــا المقبـــل أن البنك المركـــزي الأوروبي 
يســـتعد لخروج اليونان من منطقة اليورو وأن 
موظفي البنـــك يجهزون خطط طوارئ بشـــأن 

كيفية الحفاظ على سلامة باقي الكتلة.
ورغـــم رفـــض البنـــك المركـــزي الأوروبي 
التعليق على التقرير، إلا أنه ســـبق أن أرســـل 
رســـائل قاسية لإقناع اليونان بأنها لا يمكن أن 

تلوي ذراع الاتحاد الأوروبي.
وسبق للمركزي الأوروبي أن وضع السكين 
على رقبة أثينا في الأســـبوع الماضي لتحذير 
اليونان من مغبـــة تصعيد مطالبها، حين حرم 
المصـــارف اليونانية من قناة تمويل رئيســـية 
ليرغم أثينا وبركسل على التفاهم سريعا تحت 

طائلة وقوع الدولة اليونانية في أزمة تمويل.

بإجـــراء  العمـــل  تعليـــق  حينهـــا  وأعلـــن 
اســـتثنائي كان يتيـــح للمصـــارف اليونانيـــة 
اقتراض الأمـــوال منه بضمانـــات أقل من تلك 

التي يفرضها عادة.
وكان لذلك القرار دوي القنبلة في الأسواق 
المالية، حيث تحوّل لون المؤشرات في بورصة 
وول ســـتريت إلـــى الأحمـــر، في حيـــن تراجع 

اليورو بقوة أمام الدولار.

ومـــع ذلك لـــم يمنع ذلـــك الإجـــراء الصارم 
أثينـــا من مواصلـــة محاولة لـــي ذراع الاتحاد 
الأوروبي ولجأت إلى خلط الأورواق اليونانية 
بالأوراق الروسية المتصلة بالأزمة الأوكرانية 

والعقوبات الغربية المفرضة على موسكو.
ووصلت الأزمة حاليا إلى حالة اســـتعصاء 
رغم اقتراب اليونان من حالة العجز عن ســـداد 
الالتزامات وإعلان الإفلاس، لكن بروكســـل على 
الطرف الآخـــر لا تســـتطيع الســـماح لليونان 

بخرق قواعد الاتفاق الصارمة.
ومـــع ذلك لا يزال رئيس الـــوزراء اليوناني 
أليكســـيس تســـيبراس مصرا على التصعيد، 
وقـــال أمس لوكالة رويترز إنـــه ”متأكد“ من أن 
طلب حكومته تمديد اتفاق القروض ستة أشهر 
ســـيلقى القبول برغم اعتراضات ألمانيا، ودعا 

إلى ”قرار سياسي تاريخي“ لإبرام اتفاق.
ورفضـــت ألمانيا يـــوم الخميـــس اقتراحا 
يونانيـــا بتمديد اتفاق قـــروض منطقة اليورو 
ســـتة أشـــهر وقالت إنـــه ”لا يفضـــي إلى حل 
ملمـــوس“ لأنه لا يلزم أثينا بالتمســـك بشـــروط 

خطة الإنقاذ الدولية. 
وأضاف تســـيبراس أن ”اليونان فعلت كل 
ما هـــو ممكن حتـــى نتمكن مـــن الوصول إلى 
حل مفيـــد للجانبين يقوم علـــى احترام قواعد 
الاتحاد الأوروبـــي واحترام نتيجة الانتخابات 

في الدول الأعضاء“.
وقـــال ”أنـــا متأكـــد من أنـــه ســـيتم قبول 
الخطاب اليوناني بتمديد اتفاق القروض ستة 
أشهر بالشـــروط المصاحبة له. هذا هو الوقت 

الـــذي يتطلب قرارا سياســـيا تاريخيا من أجل 
مستقبل أوروبا“.

وأكد المتحدث باســـم الحكومـــة اليونانية 
جابرييـــل ســـاكيلاريديس أن اليونان لن تجبر 

على تنفيذ برنامج الإنقاذ المالي القديم.
وتواجه اليونان احتمال إعلان الإفلاس بعد 
انتهاء برنامج الإنقاذ المالي في 28 من فبراير. 
واعتبرت ألمانيا اقتراحات اليونان غير كافية 

وأعلنت رفضها لتخفيف شروط الاتفاق.
نناقـــش  ســـاكيلاريديس ”نحـــن لا  وقـــال 
اســـتمرار برنامـــج الإنقاذ المالي، ســـتواصل 
الحكومة اليونانية التمسك بهذا الموقف اليوم 
رغـــم أن الظروف باتت مواتيـــة لإيجاد حل في 

نهاية المطاف“.
وتواصل تشاؤم أسواق الأسهم بشأن فرص 
التوصل إلى اتفاق حيث واصلت تراجعها أمس 
فـــي وقت انخفض فيـــه اليورو مقابـــل الدولار 
للجلســـة الثالثة على التوالي مع استمرار حذر 

المستثمرين بشأن الأزمة اليونانية.
خطورة الوصول إلى طريق مسدود، امتدت 
إلى لندن حيث عقدت الحكومة البريطانية عدة 
اجتماعـــات طارئة لدراســـة تداعيـــات احتمال 
خـــروج اليونان مـــن منطقة اليـــورو رغم أنها 

خارج تلك المنطقة.
وحثت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي 
وأثينـــا علـــى التوصل إلى اتفـــاق، محذرة من 
في منطقة  مخاطر ”عـــودة حالة عدم اليقيـــن“ 
اليورو في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق.

وقـــال مســـؤول كبيـــر فـــي وزارة المالية 
الأميركية ”إذا فشـــلت المباحثات فإن اليونان 
ستشـــعر على الفور بالانعكاسات الاقتصادية“ 
للأمر وستشهد منطقة اليورو ”عودة حالة عدم 

اليقين وكذلك الاقتصاد العالمي في مجمله“.
ووصل قلق واشـــنطن إلى إجراء  مباحثات 
بيـــن وزيـــر الماليـــة جاكـــوب ليو مـــع رئيس 
ديســـيلبلويم  ييروين  يوروغـــروب  مجموعـــة 
ووزيـــر المالية اليوناني يانيـــس فاروفاكيس 
ونظيـــره الفرنســـي ميشـــال ســـابين، حســـب 

الوزارة الأميركية.
وأمهـــل الاتحاد الأوروبـــي أثنيا حتى فجر 
اليوم الســـبت لطلب تمديد برنامج المســـاعدة 
الدوليـــة القائم منذ 2010 والمرفـــق بإجراءات 
تقشـــف قاســـية لا ترغب الحكومـــة اليونانية 
الجديـــدة بقيادة حزب ســـيريزا اليســـاري في 

استمرارها.
ويبـــدو أن الولايـــات المتحـــدة تكثـــف من 
ضغطها علـــى الأطـــراف كافة ”للمضـــي قدما 
بطريقـــة بناءة وبرغماتية“، حســـب مســـؤول 

مخاوف خروج اليونان من منطقة اليورو تمتد إلى لندن وواشنطنوزارة المالية الأميركية.

ــــــى أي منهما عن الآخر،  ــــــدرك كل من اليونان والاتحــــــاد الأوروبي أنه لا يمكن أن يتخل ي
وأن خروج اليونان من منطقة اليورو ســــــتكون له عواقب وخيمة على الطرفين، لذلك يتجه 
ــــــازلات في اللحظات  الطرفــــــان في التصعيد إلى حافــــــة الهاوية للحصول على أقصى تن

الأخيرة.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن شركة 
أبل لصناعة الكومبيوتر والهواتف 

المحمولة، تعتزم إنتاج سيارة 
كهربائية في غضون خمسة أعوام، 
وأنها بدأت العمل على إنتاج تلك 

السيارات بحلول عام 2020.

◄ رفض قاض أميركي خفض 
الغرامة القصوى على شركة بي.بي 

بسبب دورها في حادث التسرب 
النفطي في خليج المكسيك عام 

2010 لتبقى عرضة لغرامة محتملة 
تبلغ 13.7 مليار دولار.

◄ ارتفعت قيمة صادرات قطاع 
صناعة الإلكترونيات الألمانية العام 
الماضي إلى أعلى مستوى لها بعد 
ارتفاعها بنسبة 4.9 بالمئة بمقارنة 

سنوية لتصل إلى أكثر من 165 
مليار دولار.

◄ أظهرت بيانات الرابطة العالمية 
للصلب أمس الجمعة أن الإنتاج 

العالمي من الصلب تراجع بنسبة 
2.9 في المئة في شهر يناير 

الماضي بمقارنة سنوية ليصل إلى 
نحو 133 مليون طن.

◄ أعلنت شركة غازبورم الروسية 
أمس أنها زادت كميات الغاز 
المصدرة إلى أوكرانيا، وذلك 

بناء على طلب من شركة نفتوغاز 
الأوكرانية، التي طلبت في 

وقت سابق زيادة كميات الغاز 
المستوردة.

◄ قالت منظمة أوكسفام الدولية 
إن القضاء على الجوع والفقر 

في العالم يعتمد على مدى جدية 
المجتمع الدولي في دعم أصحاب 

الحيازات الزراعية الصغيرة، التي 
تدعم نحو ملياري نسمة.

باختصار

أليكسيس تسيبراس:

أنا متأكد أنه سيتم قبول 

الطلب اليوناني بتمديد

الاتفاق 6 أشهر

المركزي الأوروبي وضع 

السكين على رقبة أثينا 

بحرمانها من التمويل

لفرض التوصل إلى اتفاق

} أغاديــر (المغرب) – أعلنت الحكومة المغربية، 
أنها ســـتطرح في أبريل مزايدة للمســـتثمرين 
المحليين والأجانب لمنح رخص إنشاء مصانع 
لتعبئة وتصنيع الأسماك ورخص صيد مقابل 
ســـواحل إقليم وادي الذهب والكويرة جنوب 
البلاد. ويعد المغرب أكبر منتج عالمي للسردين 

وأكبر منتج أفريقي للأسماك.
وقال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد 
البحـــري المغربـــي، خلال معـــرض أليوتيس“ 
للصيـــد البحـــري بمدينة أغاديـــر: إن رخص 
الصيـــد التي ســـيتم طرحها ســـتكون بنظام 
الحصـــص التـــي يتـــم فيهـــا تحديـــد الكمية 
المســـموح باصطيادها وفق القدرة الإنتاجية 

لكل مصنع.
وأوضـــح أن بلاده طرحـــت مزايدة أخرى 
لتربيـــة  والأجانـــب  المحليـــين  للمســـتثمرين 
الأســـماك والرخويـــات بالمنطقـــة الواقعة بين 
شـــمال خليج الداخلة وجنوب خليج سينترا 

في أقصى الجنوب.
ويســـاهم قطـــاع الصيد البحري بنســـبة 
2.3  بالمئة في النـــاتج المحلي الإجمالي خلال 

السنوات العشر الأخيرة.
ويقول منظمو معرض أليوتيس إنه يشكل 
فرصـــة لتعزيز قطاع الصيـــد البحري وتقييم 
الثروة الســـمكية والخبرات الوطنية، كما يعد 
أرضية للتبادل بين مختلف المشاركين المحليين 

والدوليين من أجل تطوير نشاط هذا القطاع.

مزايدة مغربية لرخص

صيد وتصنيع الأسماك

} عارضتان هنديتان تقفان بجانب سيارة من طراز فولفو ”في40“ أمس خلال افتتاح معرض حيدر أباد للسيارات، الذي شهد عرض نحو 150 سيارة 
ودراجة نارية ويستمر ثلاثة أيام.

تغير المناخ يضرب إنتاج القمح في العالم
} كنســاس (الولايات المتحدة) – حذّرت دراسة 
أميركية حديثـــة، من آثار التغيـــرات المناخية، 
التي ستؤدي إلى نقص إنتاج العالم من القمح، 
خـــلال العقود المقبلة، إذا لم يتم اتخاذ التدابير 

اللازمة للتكيف مع تقلبات المناخ.
وأوضـــح باحثون بجامعة ولاية كانســـاس 
الأميركية، في دراسة نشروا تفاصيلها أمس في 
”المجلة العلمية لتغير المنـــاخ“، أن إنتاج العالم 
مـــن القمح خلال عـــام الحصـــاد 2013، بلغ 701 

مليون طن. 
وأضافـــوا أن ارتفاع حـــرارة الأرض بمعدل 
درجة واحدة، خلال ذلك العام، أدى إلى خسارة 
42 مليون طن، من الإنتـــاج الكلي للقمح عالميا، 

بتراجـــع نســـبته 6 بالمئة من الإنتـــاج. وأجرى 
الباحثـــون دراســـة منهجيـــة على نمـــاذج من 
محاصيل القمـــح، ضمن 30 عينـــة ميدانية من 
جميع أنحاء العالم، تم أخذها من المناطق التي 
تراوح متوسط درجة الحرارة فيها خلال موسم 

القمح بين 15 و32 درجة مئوية. 
ووجد الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة، 
أدى إلـــى تقليص الفترة الزمنيـــة التي تنضج 
فيها نباتات القمح بشـــكل سليم، وتنتج الغلال 
بشـــكل كامل، ما أدى إلى نقـــص إنتاجها خلال 

الحصاد.
ووجد الباحثون أن الآثار الناجمة عن تغير 
المناخ، ودرجات الحـــرارة المتزايدة على القمح، 

ســـتكون أكثر حدة من المتوقع، وســـيحدث في 
وقت أقرب مما كانوا يتوقعون.

ووصـــف قائد فريق البحـــث، الدكتور ”فارا 
براســـاد“، أســـتاذ البيئية والمحاصيل بجامعة 
ولاية كانساس، تأثيرات التغيرات المناخية على 

محصول القمح بأنها ”شديدة جدا“.

وأضـــاف أن ”تأثير تغير المناخ على القمح، 
أكثر ممـــا كنا نتوقـــع، وهناك تحـــد أكبر أمام 
العالم، وهـــو أن ســـكان الأرض يحتاجون إلى 
حوالي ضعف الإمدادات الغذائية الحالية خلال 
الســـنوات الثلاثين المقبلة، لأننا نحتاج حينها 

إلى إطعام 9.6 مليار نسمة“. 
ونصحت الدراســـة العلماء باتخاذ التدابير 
اللازمـــة، لمواجهـــة الارتفاعـــات المتوقعـــة في 
درجات الحـــرارة، خلال العقود المقبل، بســـبب 

تفاقم التغيرات المناخية.
وقال الباحثون إن هنـــاك تدابير يمكن أن 
تتخذ على رأسها تطوير نماذج أكثر قدرة على 

تحمل درجات الحرارة.

فارا براساد:

تأثير المناخ على القمح، 

أكثر مما كنا نتوقع، هناك 

تحد أكبر أمام العالم



} القاهــرة - أكد المستشار السابق لصندوق 
النقد الدولـــي فخري الفقـــي أن التقرير الذي 
أصـــدره الصنـــدوق بعـــد مشـــاورات المادة 
الرابعـــة التـــي أجراها في نوفمبـــر الماضي، 
سيفتح المجال أمام مصر للحصول على عدة 
مليارات من الدولارات من المؤسسات الدولية 

إذا رغبت في ذلك.
وأضاف الفقي أن مصر تستطيع من خلال 
تلك الأموال إنعاش الاقتصاد بشـــكل أســـرع 

مما كانت تستهدفه خلال الفترة الماضية.
وفقـــا  المصريـــة  الحكومـــة  وتخطـــط 
لتصريحات مســـؤوليها تحقيـــق معدل نمو 
يصل إلـــى 6 بالمئة بحلول عـــام 2016 مقابل 
معـــدل نمو بنحـــو 2.1 نهاية الســـنة المالية 

الماضية التي انتهت في يونيو الماضي.
وكان صنـــدوق النقد الدولي قـــد أكد في 
الأســـبوع الماضـــي علـــى قدرة السياســـات 
علـــى  المصريـــة  الحكومـــة  تتبعهـــا  التـــي 
تحقيق معـــدلات متزايدة للنمـــو الاقتصادي 
الشـــامل لتصل إلى نحو 5 بالمئة على المدى 

المتوسط.
ويعـــد التقريـــر الذي أصـــدره الصندوق 
التقييـــم النهائـــي للاقتصـــاد المصري بعد 
مشـــاورات المـــادة الرابعـــة التـــي أجراهـــا 

الصندوق في مصر نهاية العام الماضي.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشـــاء 
الصنـــدوق، على أن يتولـــى الصندوق إجراء 
مناقشـــات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، 
يركـــز خلالها علـــى السياســـات الاقتصادية 

الكلية للبلدان.
ووفـــق تقديرات الفقي فـــإن مصر يمكنها 
الحصـــول مـــن بنـــك التنميـــة الأفريقي على 
قرض تصحيح هيكلـــي بقيمة ملياري دولار، 
وقرض من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية 
يتـــراوح بين 2 إلى 3 مليار دولار. كما يمكنها 
الحصـــول على قرض من الاتحـــاد الأوروبي 

بقيمة ملياري دولار.

وأضـــاف الفقي أن مصر تســـتطيع أيضا 
أن تحصـــل على قرض مـــن الصندوق قيمته 
6.4 مليـــار دولار وهو ما يمثل 4 أمثال حصة 
مصر في الصنـــدوق، مقارنة بنحو 4.8 مليار 
دولار فقط كانت تســـعى إلى الحصول عليها 

في وقت سابق.
وســـعت مصر بعد ثـــورة يناير للحصول 
على قرض من الصنـــدوق إلا أن المفاوضات 
توقفـــت خـــلال فترة حكـــم جماعـــة الإخوان 

المسلمين.
ورغم إعلان الحكومة عـــن عدم اعتزامها 
اللجوء إلى الحصول على قرض من صندوق 
النقـــد الدولي، إلا أن وزيـــر المالية المصري 
هانـــي قـــدري دميـــان قـــال فـــي تصريحات 
صحفية الأســـبوع الماضي إن بلاده يمكنها 
الاقتراض من أي جهـــة خارجية، ومن بينها 

صندوق النقد الدولي.
ونفـــى دميان فـــي تلـــك التصريحات أن 
تكون مصـــر غير راغبـــة في الاقتـــراض من 
المؤسســـات الدوليـــة، موضحـــا أن القاهرة 
منفتحة على كل خيارات التمويل، بما يواكب 
الخطط والاســـتراتيجيات التي تعمل عليها 

في الوقت الحالي.
وأكـــد الفقـــي لوكالـــة الأناضـــول أن تلك 
القـــروض تغطي جانبا من الفجوة التمويلية 
المتوقعة لمصر خلال تلك الســـنوات والتي 

تتراوح بين 30 و35 مليار دولار.
وتقول مصـــر إن الفجوة التمويلية خلال 
العـــام المالي الجـــاري تصل إلـــى 11 مليار 
دولار، لكـــن لم تعلن حتـــى الآن عن تقديرات 
جديدة للفجوة بعد التراجع الكبير في أسعار 
النفط، والذي سيوفر لها نحو 4 مليار دولار.

والفجـــوة التمويليـــة هـــي الفـــارق بين 
عجـــز  لمواجهـــة  المطلوبـــة  الاحتياجـــات 
الموازنـــة وتمويل الاســـتثمارات المطلوبة. 
وأشـــار الفقي إلى أن باقي الفجوة التمويلية 

يمكـــن أن تســـاهم في إنعاش الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشرة والسياحة.

”إذا  المصريـــة  الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
رغبت في الحصول علـــى قرض من صندوق 
النقد، فينبغي عليها إعداد برنامج للإصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي من خلال التصورات 
المســـتقبلية للإجراءات الإصلاحية لاعتماده 

من قبل الصندوق.
وذكـــر أن الحكومة يجب أن تقدم برنامجا 
واضحا وهو بالفعل ما تســـعى الحكومة إلى 
صياغته لتوضيح الصورة أمام المستثمرين 

الأجانب“.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية المصري 
الأســـبق إن التقرير الإيجابي لصندوق النقد 
يشـــير إلى الإجراءات السليمة التي اتخذتها 
الحكومة خلال الفترة الماضية، وهذا التقرير 
يســـهل لها الحصول على تمويلات خارجية 

كبيـــرة. لكنه قـــال إنه لا يحبـــذ أن تكون تلك 
النظرة بوابة للاقتراض الخارجي.

وأضاف أن مصر تسير حاليا على الطريق 
الصحيح من خلال إصلاحات حقيقية وضبط 
الإنفاق وهو ما سيشـــعر بـــه المواطن خلال 

الفترة المقبلة.
وأكد أن ما يجب أن توليه الحكومة جهدا 
هو عودة الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 
والأمن العام لزيادة الحركة الســـياحية وهما 
كفيلان بشـــكل كبير لســـد الفجوة التمويلية 

التي تعاني منها.
وقال جمال بيومي رئيس وحدة الصداقة 
أصبـــح  الطريـــق  إن  الأوروبيـــة  المصريـــة 
ممهدا لإنهـــاء المفاوضات الخاصة ببرنامج 
المقـــدر بنحو 500  الأوروبيـــة  المســـاعدات 
مليون يورو للســـنوات الثـــلاث المقبلة الذي 

كان مرهونا بتقرير صندوق النقد الدولي.

وتوقـــع بيومـــي تقدمـــا فـــي المباحثات 
مع الاتحـــاد الأوروبي بصورة كبيرة بشـــأن 
برنامـــج المســـاعدات إلـــى حيـــن انتخـــاب 

البرلمان الجديد المقرر في مارس المقبل.
وأشـــار إلى أن مصر حصلت على شهادة 
الثقـــة فـــي الاقتصاد المصـــري بموجب هذا 
التقرير، وهو ما ســـيحدث زخما اســـتثماريا 
كبيـــرا وعروضـــا تمويلية ضخمـــة حيث أن 
مصر فرصة جيدة للمســـتثمرين بما تمتلكه 

من مؤهلات.
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◄ قال وزير التموين المصري خالد 
حنفي أمس إن احتياطي القمح 
الاستراتيجي للبلاد يكفي حتى 

نهاية مايو القادم. وتوقع أن تستلم 
الحكومة نحو 3.7 مليون طن من 

القمح المحلي في الموسم الحالي.

◄ أكدت شركة مناجم كبرى شركات 
التعدين في المغرب أمس أن أرباحها 
في عام 2014 ستنخفض بأكثر من 50 

بالمئة بمقارنة سنوية تصل إلى نحو 
23 مليون دولار بسبب تراجع الأسعار 

العالمية.

◄ طالبت عضو البرلمان العراقي 
النائبة أشواق الجاف أمس الجمعة 
رئيس البرلمان بإعلان موقفه بشأن 

عدم إرسال رواتب موظفي إقليم 
كردستان وعدم تكرار سيناريو 

الحكومة السابقة.

◄ كشف عدنان نوشي المدير 
العام لشركة نفط ميسان أن الشركة 
تعتزم رفع الطاقات الإنتاجية للغاز 

المصاحب إلى 450 مليون قدم مكعب 
من حقول الشركة بالتعاون مع شركة 

بتروجاينا الصينية.

◄ أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد 
زيبكجي أنه يجب على البنك المركزي 

التركي أن يتخذ في اجتماعه 
الأسبوع القادم ”قرارات جريئة“ 

تساعد على تعزيز الصادرات وحفز 
النمو الاقتصادي.

◄ قال البنك المركزي اليمني إن 
ديون اليمن الخارجية انخفضت 
28 مليون دولار في ديسمبر عن 

المستويات التي سجلها في الشهر 
نفسه من عام 2013، لتصل إلى نحو 

7.258 مليار دولار.

باختصار

ــــــدوق النقد الدولي  ــــــر الإيجابي الذي أصدره صن ــــــراء اقتصاديون إن التقري قــــــال خب
عــــــن الوضع الاقتصادي في مصر ســــــيتيح للحكومة المصرية الحصول على مليارات 
الدولارات بما يســــــاعد على ســــــد جانب من الفجوة التمويلية خلال الســــــنوات الثلاث 

المقبلة.

فخري الفقي:

النظرة الإيجابية ستتيح 

لمصر تمويلا يصل إلى 15 

مليار دولار

ممتاز السعيد:

لا ينبغي أن تكون نظرة

الصندوق الإيجابية بوابة 

للاقتراض الخارجي

نظرة صندوق النقد الإيجابية تفتح أبواب انتعاش الاقتصاد المصري
[ التقرير يرفع الثقة بالاقتصاد ويعزز تدفق الاستثمارات [ 15 مليار دولار تمويلات متاحة لمصر بعد تقرير الصندوق

31اقتصاد 5 4.8
بالمئة نســـبة التراجع في العجز التجاري المغربي في شهر يناير 

الماضـــي بمقارنة ســـنوية، ليصل إلـــى نحو 555 مليـــون دولار 

بحسب مكتب الصرف المغربي.

مليـــار دولار حجم التدفقات النقديـــة الصافية إلى صناديق 

الاســـتثمار العالميـــة التـــي تتعامل في أســـواق النفط، منذ 

بداية نوفمبر بحسب مصرف ساكسو بنك.

مليار دولار حجم التزامات الديون الخارجية لمصر المستحقة 

للســـداد خلال عام 2015 ومن ضمنها وديعة قطرية بقيمة 

مليار دولار بحسب وزارة المالية المصرية.

} بغــداد - أعلنـــت محافظة واســـط العراقية 
عن التوصـــل إلى اتفاق مـــع الجانب الإيراني 
لافتتاح ســـوق حرة للتبادل التجاري في منفذ 
زرباطيـــة الحدودي بين العراق وإيران شـــرقي 

المحافظة.
وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران تسعى 
لرفع حجم التبـــادل التجاري مع بغداد، من 12 
مليـــار دولار إلى حوالي 22 مليـــار دولار، عبر 
نسيج تجاري ومالي ودبلوماسي، فيما يرتبط 
العراق وجارته الشرقية بثمانية منافذ رسمية، 
وأخـــرى غير رســـمية، إضافـــة إلـــى الروابط 

الملاحية والجوية.
ولم يســـتبعد محللـــون أن يكـــون التحرك 
الإيرانـــي المحموم فـــي اتجاه العـــراق، نافذة 
مضمونـــة ومأمونـــة للتهـــرب مـــن العقوبات 
أن  إلـــى  مشـــيرين  الغربيـــة،  الاقتصاديـــة 
طهـــران نجحت منذ 2003 في التمدد سياســـيا 
واقتصاديا في العراق، وســـيطرت على جميع 

مناحي الحياة إلى درجة الابتلاع.
وتجري إيران مفاوضات مع القوى العالمية 
بشـــأن ملفها النووي، من أجـــل رفع العقوبات 

الاقتصاديـــة المفروضة عليها، وســـط توقعات 
قوية بفشلها.

وأضافـــوا أن حجـــم الصـــادرات الإيرانية 
للعـــراق لم يكن يتجـــاوز مليـــار دولار في عام 
2005، لكنه وصل في العام الماضي إلى 12 مليار 

دولار، وهذه العائدات آخذة في الارتفاع.
ووقعـــت إيـــران العديـــد مـــن الاتفاقيـــات 
التجاريـــة مع العـــراق، منها اتفاقية مدّ ســـكة 
حديد من الحدود الإيرانية في الشـــلامجة إلى 
محافظة البصرة بطول 32.5 كلم وإنشـــاء جسر 
متطور على شـــط العرب تكفل الجانب الإيراني 
بتشـــييده بتكلفة قدّرت بنحو 40 مليون دولار، 
بينما يقـــوم الجانب العراقـــي بتحمل تكاليف 

فتح الجسر بكلفة تبلغ نحو 9 مليون دولار.
وقـــال نبيل شـــمة معـــاون محافظ واســـط 
لشـــؤون الخدمات، إنه تم التباحث مع الجانب 
الإيرانـــي حـــول إمكانيـــة افتتاح ســـوق حرة 
للتبادل التجاري في منفذ زرباطية المشترك بين 

محافظة واسط العراقية وعيلام الإيرانية.
وأضاف، أن مباحثات الطرفين أســـفرت عن 
اتفـــاق رســـمي وموافقة من الجانـــب الإيراني 

لافتتـــاح الســـوق، التي ستســـهم فـــي إنعاش 
الواقع الاقتصادي والتبادل التجاري في المنفذ 

وسيعود بالفائدة على البلدين.
وحسب ما هو معلن يبدو العراق متحمسا 
لتعزيـــز العلاقـــات التجاريـــة علـــى أمل خلق 
متنفـــس جانبـــي لاقتصـــاده المختنـــق بفعـــل 
الاضطرابات الأمنية وتراجع عوائده النفطية.

لكن مصادر عراقية مناوئة للتحرك الإيراني 
فـــي العراق ببعديـــه السياســـي والاقتصادي، 
حذرت من أن المستفيد الأكبر من السوق الحرة 
للتبادل التجاري، هي إيران، مشـــيرين إلى أن 
الاقتصاد العراقي المتعثر أصبح في تبعية غير 
مسبوقة، وأن حجم الاســـتفادة محدود مقارنة 

بما ستجنيه طهران.

وأوضحـــوا أن بغـــداد تحقـــق عائـــدات، 
تشـــاركها فيها طهـــران مـــن آلاف الإيرانيين 
الذيـــن يتدفقـــون على المزارات الشـــيعية في 
العـــراق، مـــن خـــلال عوائـــد تلك الســـياحة 

الدينية.
وكان نائـــب الرئيـــس الإيراني إســـحاق 
جهانغيـــري، أعلن لـــدى زيارته بغـــداد هذا 
الأســـبوع أنه تم التوقيع على 7 اتفاقيات مع 
الجانـــب العراقي في مختلـــف المجالات وفق 

الإستراتيجية الاقتصادية الإيرانية.
علاقاتنـــا  رفـــع  هـــو  طموحنـــا  وقـــال، 
الاقتصادية مع العراق إلى مستوى العلاقات 
السياســـية، وإبرام هذه الاتفاقيات سترتفع 
الصادرات الإيرانيـــة للعراقيين إلى 22 مليار 

دولار سنويا.
الاقتصـــاد والمالية الإيراني  ويقول وزير 
علـــي طيـــب نيـــا، الذي شـــارك فـــي اجتماع 
اللجنة العليا المشـــتركة بين إيران والعراق، 
إن أرضيـــات التعاون التجـــاري بين البلدين 
خاصـــة في مجـــال تصدير الخدمـــات الفنية 

والهندسية جيدة جدا.

إيران توسع نوافذها العراقية لإنقاذ اقتصادها المحاصر

} لنــدن - ارتفعت أســـعار خـــام النفط برنت 
أمـــس فـــوق حاجـــز 60 دولارا للبرميل أمس 
بعدما طغت التكهنات بانخفاض عدد منصات 
الحفـــر العاملـــة فـــي الولايات المتحـــدة على 
المخاوف مـــن تخمة المعروض. وأظهر مســـح 
أسبوعي لشـــركة بيكر هيوز للخدمات النفطية 
الأسبوع الماضي أن عدد الحفارات النفطية قيد 
التشـــغيل في الولايات المتحـــدة هبط إلى أدنى 

مستوى منذ أغسطس 2011.
وقال كارســـتن فريتش المحلل لدى كومرتس 
بنك ”من المتوقع أن ينخفض بشدة عدد منصات 
الحفر.. وهو ما يشـــير إلى تراجع إنتاج النفط 

الأميركي في النصف الثاني من العام“.
وأضـــاف ”لكن هذا لا يغير شـــيئا من تخمة 

المعروض في سوق النفط في المدى القصير“.
وقالـــت إدارة معلومات الطاقـــة الأميركية 
يـــوم الخميس إن مخزونـــات النفط الخام في 

الولايـــات المتحدة ارتفعت بمعـــدل 7.7 مليون 
برميل إلى مســـتوى قياســـي يبلـــغ نحو 426 

مليون برميل في نهاية الأسبوع السابق.
التعامـــلات  فـــي  هادئـــا  التـــداول  وكان 
الآســـيوية مـــع إغلاق الأســـواق فـــي الصين 
وسنغافورة وبضع دول أخرى في عطلة السنة 

القمرية الجديدة.
في هذه الأثناء تراجع ســـعر الذهب أمس 
مع ارتفـــاع الدولار والأســـهم الأوروبية قبيل 
اجتمـــاع لـــوزراء مالية منطقة اليورو بشـــأن 
برنامـــج الإنقاذ المالي لليونـــان واتجه المعدن 
النفيس إلى تسجيل رابع خسائره الأسبوعية 

على التوالي.
وارتفع الدولار بدعم بيانات إيجابية بشأن 
بيانات البطالـــة في الولايات المتحدة في حين 
زادت الأسهم الأوروبية بدعم بيانات إيجابية 

أيضا بشأن منطقة اليورو.

هبوط عدد منصات الحفر الأميركية يعيد النفط للارتفاع الذهب في لندنالنفط في لندن

إصلاح دعم الوقود كان خطوة حاسمة لزيادة الثقة بالاقتصاد المصري

إسحاق جهانغيري:

الاتفاقيات التجارية 

سترفع صادراتنا للعراق 

إلى 22 مليار دولار سنويا

جمال بيومي:

مصر حصلت على شهادة 

الثقة في الاقتصاد 

بموجب تقرير الصندوق



وجوه
مـــع اندلاع الثـــورة الليبية انضم عبدالحكيم بلحاج أحد قادة الجماعـــة المقاتلة والذي يمتلك خبرة 

ميدانيـــة لا يســـتهان بها تلقاها في معســـكرات تدريب القاعدة في قندهـــار إلى صفوف الثورة بل 

وأعلن نفسه في مرحلة سابقة كواحد من قادتها.

اسماعيل الصلابي شقيق علي الصلابي المقرب من القرضاوي ترأس في العام 2011 ميليشيا راف 

الله الســـحاتي، هذه الميليشـــيا بالإضافة إلى عدد آخر من التنظيمات الجهادية، سيشكل بعض 

أفرادها وقادتها النواة الأساسية لما عرف لاحقا بتنظيم أنصار الشريعة.

فوضى ليبيا التي تم بناؤها خلية خلية

 [ داعش على شواطئ المتوسط تذبح وتهدد أوروبا

} الفيلـــم القصير الذي بثه تنظيم داعش قبل 
أيام والذي يظهر فيه واحد وعشـــرون مواطناً 
مصريـــاً كانوا قد اختطفوا قبـــل هذا التاريخ 
بقرابـــة خمســـين يوماً وفي ظـــروف غامضة 
داخل الأراضـــي الليبية، ويقـــف خلف أولئك 
المختطفيـــن وجميعهم من الأقباط المصريين 
واحد وعشـــرون ملثماً يحمـــل كل واحد منهم 
ســـكيناً، وهي الصورة التي باتت تميز تنظيم 
داعش فـــي أية أرض يظهر فيهـــا، ليوجه من 
يبـــدو أنـــه قائـــد تلـــك المجموعة مـــن القتلة 
رســـالة موقّعة بالـــدم إلى العالم محـــذراً بأن 
أوروبا باتت على مرمى حجر. كان هذا الفيلم 
الوحشي بمثابة منعطف جديد سيقود العالم 
بأســـره للتفكير أكثر في خطورة هذا التنظيم، 
فكيـــف قفزت داعـــش من العراق والشـــام إلى 
ليبيا، وما هو السر في اختيارها هذه الأرض؟

تحولات الحراك

في العام 2011 وبينمـــا كان نظام القذافي 
يتهـــاوى تحت وطـــأة الثورة الشـــعبية التي 
اندلعت ضده، والتي ســـاندتها حملة عسكرية 
مكثفة من قبل حلف الناتو، لم يجد العقيد بداً 
من أن يحذر العالم بأن تنظيم القاعدة سيحكم 
قبضته على البلاد إذا زال نظامه، وســـتتحول 
منطقة شـــمال أفريقيا إلى أفغانستان جديدة، 
وكان النظـــام الليبـــي قبلها يمتلـــك تأثيراً لا 
بـــأس به على بعـــض القيـــادات القاعدية من 
الجماعة الليبية المقاتلة والتي كانت معتقلة 
لديـــه، وخاصة بعد المصالحة التي كان نجله 
ســـيف الإســـلام يقوم بهـــا وقد أثمـــرت تلك 
المصالحات عن ”توبة مؤقتة“، وتحول بعض 
أولئك المتطرفين إلى مبشـــرين بما ســـيعرف 
بعد ذلك بمشـــروع ليبيا المســـتقبل الذي كان 
يقوده ســـيف الإسلام نفسه، وستظهر الصور 
القذافي الصغير وهو يتوسط عدداً من أولئك 
الجهاديين وهم يعلنون بدء الانتقال إلى حقبة 

جديدة.
لكن تلـــك الحقبة لم يكتب لها أن تســـتمر 
طويـــلاً فمع اندلاع الثورة انضـــم عبدالحكيم 
بلحـــاج أحد قادة الجماعة المقاتلة وهو الذي 
يمتلك خبـــرة ميدانية لا يســـتهان بها تلقاها 
في معســـكرات تدريب القاعدة في قندهار إلى 
صفـــوف الثورة بـــل وأعلن نفســـه في مرحلة 
ســـابقة كواحد من قادتها، والأمر نفسه حدث 
مع عـــدد من ”الجهاديين“ الآخرين، فقد ترأس 
اســـماعيل الصلابي شـــقيق علـــي الصلابي 
المقـــرب من رئيـــس الاتحاد العالمـــي لعلماء 
المســـلمين يوســـف القرضاوي ميليشيا راف 
الله الســـحاتي، وهذه الميلشيا بالإضافة إلى 
عـــدد آخر من التنظيمات الجهادية، سيشـــكل 
بعض أفرادها وقادتها النواة الأساســـية لما 
ســـيعرف لاحقاً بتنظيم أنصار الشريعة الذي 
أعلن عن تشـــكيله في شـــهر مايو عـــام 2012 
في مدينة بنغازي، وقد أســـقط التنظيم العلم 
الليبـــي فـــي أول ظهـــور علني له ورفـــع بدلاً 
عنه العلم الأســـود نفســـه الذي يرفعه تنظيم 

القاعدة، والذي سيرفعه لاحقاً تنظيم داعش.
وقد وضـــع تنظيم أنصار الشـــريعة فكرة 
تطبيق الشـــريعة الإســـلامية كواحـــد من أهم 
الأهـــداف التـــي يســـعى إلـــى تحقيقهـــا، في 
الوقـــت الـــذي مازالت فيـــه ليبيـــا تعاني من 
فوضـــى خلفتهـــا الثـــورة أو حـــرب التحرير 
وعدم اســـتقرار سياســـي ناتج عن تجاذبات 
بيـــن القـــوى السياســـية التي كانت تخشـــى 
فيما يبدو من صعود قوى الإســـلام السياسي 
واستيلائها على السلطة، بحجة أنها شاركت 
في الثـــورة وكان لها الأثر الأكبر في إســـقاط 

نظام العقيد القذافي.
فـــي الحادي عشـــر من ســـبتمبر من العام 
2012 هاجمـــت مجموعـــة مســـلحة القنصلية 
الأميركيـــة في مدينـــة بنغازي وقـــد أدى ذلك 
الهجـــوم إلى مقتل القنصـــل الأميركي وثلاثة 
آخرين وقد وجهت أصابع الاتهام إلى جماعة 
أنصار الشـــريعة، التـــي تركـــز تواجدها في 
مدينـــة بنغـــازي بالإضافة إلـــى مدينتي درنة 
وســـرت وقد ضمت عدداً كبيراً من الجهاديين 
والتكفيرييـــن، وبعضهم من حملة الجنســـية 

التونسية.
كانـــت الولايـــات المتحـــدة وبالتزامن مع 
إعلانها العداء للتنظيمات الإسلامية المتطرفة 
في الشـــرق الليبي تبذل قصارى جهدها لدعم 

قوى الإسلام السياسي في العاصمة طرابلس 
وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي يبدو 
أنها وجـــدت فيها بديلاً عن فشـــلها في مصر 
بعد الثورة التـــي أطاحت بالرئيس الإخواني 
محمد مرسي، وبرز تحديداً دور لا يستهان به 
للسفيرة الأميركية في ليبيا ديبورا كي جونز 
التي لم تتأخر في عقد صداقة مع عدو الأمس 
عبـــد الحكيم بلحاج وقـــد أدت هذه التطورات 
إلـــى فصل طرابلس العاصمة عن ســـواها من 
المدن الليبيـــة، وتحولت بنغـــازي إلى معقل 
لتنظيم أنصار الشـــريعة الذي يمتلك ترسانة 
عســـكرية لا يســـتهان بها، وقد استولى على 
عدد من المقـــار الحكومية الســـابقة وحولها 
إلى مقار له، فيما بســـط ســـيطرته الكلية على 
مدينـــة درنـــة واعتبرها بدايـــة تحقيق حلمه 
في إنشـــاء إمارة إســـلامية ففـــرض قوانينه 
الخاصة، واســـتبدل حتى أســـماء الشـــوارع 
والساحات العامة، وقد حدثت عدة مناوشات 
بيـــن عناصر التنظيم وقـــوات الجيش الليبي 
كانت تســـفر دائماً عن خسارة الجيش الليبي 
وذلك بســـبب افتقـــاره إلى التســـليح الكافي 

لمواجهة التنظيم.
وقد اتهم بعض أعضـــاء المؤتمر الوطني 
العـــام الليبي الحكومـــة الليبيـــة بأنها تقوم 
بتمويـــل تلـــك التنظيمات وأن الأمـــوال تدفع 
لمقاتليهـــا على اعتبار أنهـــم من الثوار الذين 
شـــاركوا في ثورة الســـابع عشـــر من فبراير 
التي أطاحت بالعقيد القذافي، واتهمت بعض 
القـــوى الليبية ما يعرف باســـم غرفة عمليات 
ثـــوار ليبيـــا بالتنســـيق مـــع تنظيـــم أنصار 
الشـــريعة من أجل الســـيطرة على البلاد، وقد 
شـــهدت عدة مدن ليبيـــة اشـــتباكات متفرقة، 

دفعت وفي شـــهر مايو من العـــام 2014 اللواء 
المتقاعد خليفة بلقاســـم حفتر لإطلاق عملية 
الكرامة والتـــي كان الهدف منها وفق ما أعلن 
وقتهـــا محاربة الإرهاب والقضـــاء على الفكر 
التكفيري، وقد شـــهدت مدينة بنغازي تحديداً 
معـــارك ضاريـــة بين قـــوات الجيـــش الليبي 

بقيادة حفتر، وقوات تنظيم أنصار الشريعة.

كيف وصلت داعش؟

حتى تلك الفترة لـــم يكن تنظيم داعش قد 
عـــرف طريقه إلـــى الأرض الليبيـــة فهو وبعد 
أن تشـــكل في العراق أولاً ثم في ســـوريا، وقد 
اســـتقطب عدداً لا بأس بـــه من الجهاديين من 
منطقة المغرب العربـــي، كان يبدو أن حدوده 
لن تتجاوز مســـماه أي الدولة الإســـلامية في 
العـــراق والشـــام، لكـــن عـــودة بعـــض أولئك 
الجهاديين من سوريا أو العراق وعدم تمكنهم 
من دخول تونس والمغرب، وفي ظل الانفلات 
الأمني الحاصل فـــي ليبيا فقد كانت وجهتهم 
هي الانضمام إلى أنصار الشـــريعة الذي كان 
بعـــض قيادييه ومقاتليه من التونســـيين كما 

أسلفنا.
كل هذا شـــكل نواة للبدء بالتفكير من قبل 

قيادة تنظيم داعش بالتوسع باتجاه المغرب 
العربـــي، وقد حدث ذلك فقـــد أعلن أبو بكر 
البغـــدادي زعيـــم التنظيم وفـــي خطاب له 
أعقب انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد 
تنظيـــم داعـــش، أعلن أن دولته الإســـلامية 
المزعومة ســـتصل إلى حـــدود ليبيا، وهذا 
ما حدث فقد تحول جزء من أنصار الشـــريعة 
إلى داعش، لســـببين اثنين كما تفيد مصادر 
من داخـــل التنظيم الأول هـــو اختلاف أولئك 
المتحولين مع قيادة تنظيم أنصار الشـــريعة 

بسبب عدم قدرة أنصار الشريعة على بسط 
جغرافية  مناطـــق  على  ســـيطرته 

أوســـع، والســـبب الثانـــي هو 
الجهاديين  أولئـــك  وصول 

المحمليـــن بوصايـــا من 
للتوســـع،  داعش  قيادة 

مدينة  تحولت  وهكذا 
معقل  إلـــى  ســـرت 

أوليـــة  نـــواة  أو 
لتنظيم داعش 

وقد اســـتقطب ذلك المعقل عـــدداً من مقاتلي 
كتائـــب القذافي الذين وجـــدوا في انضمامهم 
لداعش فرصة للثأر من الثورة التي ســـلبتهم 
نظامهم، وحولتهم إلى مطاردين، وقد ســـيطر 
التنظيـــم على مقـــرات لمحطـــات إعلامية في 
مدينة ســـرت، كما ســـيطر داعش على مجمع 
عيـــادات المدينـــة وفصل بين الجنســـين من 
الأطبـــاء والممرضيـــن، و قـــام التنظيم فعلاً 
باســـتعراض قوته أكثر من مـــرة من خلال ما 
ســـمتها العروض العســـكرية ملوحـــاً مراراً 
وتكراراً لـــدول ”الغرب الكافر“ بأنه بات قريباً 

منه.
تبدو العاصمة طرابلس إلى حد ما بعيدة 
عن كل ما يحدث فهي تقبع آمنة، وإن كان شريط 
إعدام المصريين الأقباط قد حمل تسمية ولاية 
طرابلس إلا أن المعلومات المؤكدة تشير إلى 
مدينة  شواطئ  على  تمت  ــدام  الإع عملية  أن 
القرار  تقود  التي  القوى  فإن  هذا  ومع  سرت، 
السياسي شككت في أن تكون العملية برمتها 
قد تمت على الأرض الليبية وقد استنكرت رد 
قصف  عن  أسفر  الذي  الثأري  المصري  الفعل 
عدد  واستغرب  بل  درنــة،  مدينة 
تقوم  أن  الــمــراقــبــيــن  مــن 
الــــقــــوات الــمــصــريــة 
بقصف درنة أصلاً، 
ــن جــغــرافــيــة  ــك ل
ــــــشــــــار  ــــــت ان
الـــجـــمـــاعـــات 
في  التكفيرية 
ــيــبــيــا تــؤكــد  ل
هي  درنــة  أن 
واحد من أهم 
المعاقل، وقد 
أسلفنا 

أن هذه المدينة قد تحولت إلى ما يمكن اعتباره 
إمارة إسلامية وفق توصيفات الجهاديين.

الحاصـــل  الانشـــقاق  إن  القـــول  ويمكـــن 
فـــي ليبيـــا بيـــن شـــرقها وغربها تحديـــداً له 
ما يفســـره، إذ أن مدن الشـــرق قـــد عانت أكثر 
ما عانـــت من استشـــراء ظاهـــرة الجهاديين، 
والجماعـــات التكفيرية وقد دفعت ثمناً باهظاً، 
وبنغازي على وجه التحديد نتيجة اصطدامها 
المباشـــر مع تلك الجماعات وهي تخوض منذ 
ســـنة تقريباً حرباً معهم، أســـفرت عن طردهم 
من بعـــض معاقلهـــم، فيما تخضـــع طرابلس 
العاصمـــة لســـيطرة بعض الميلشـــيات تحت 
مســـميات ثورية وهي تقود قرارها السياسي 
بســـبب التحالـــف غيـــر المعلن بيـــن جماعة 
الإخوان المسلمين التي تفرض سطوتها على 
مفاصل الدولة الرئيسة بعد أن تمكنت وبفضل 
قانـــون العزل السياســـي من إقصـــاء الجميع 
والتحكـــم بالقرار، وبين قيـــادات الجماعات 
التكفيريـــة التي أخذت لأنفســـها 
مسميات جديدة مثل قوات 
ودرع  ليبيـــا  فجـــر 
غرفة  وكذلك  ليبيا 

عمليات الثوار.

ثائثائرثائر زكي الزعزوع
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ــيــبــيــة عـــــدة شــهــدت  مـــــدن ل

بسبب  مــتــفــرقــة  اشــتــبــاكــات 

يعلن  أن  قــبــل  ــين،  ــجــهــادي ال

اللواء المتقاعد خليفة بلقاسم 

العام  من  مايو  شهر  في  حفتر 

الكرامة  عملية  إطــلاق   2014

والتي كان الهدف منها محاربة 

الفكر  على  والقضاء  الإرهـــاب 

التكفيري

◄

تنظيم أنصار الشريعة أسقط 

العلم الليبي في أول ظهور علني 

له ورفع بدلا عنه العلم الأســـود 

تنظيـــم  رفعـــه  الـــذي  نفســـه 

القاعدة، والذي سيرفعه لاحقاً 

تنظيم داعش

◄

ـــــــدام المــصــريــين  ـــريـــط إع ش

ولايــة  تسمية  يحمل  الأقــبــاط 

المــعــلــومــات  أن  إلا  ــلــس  طــراب

عملية  أن  إلــى  تشير  المــؤكــدة 

ـــــدام تــمــت عــلــى شــواطــئ  الإع

مدينة سرت

◄



ـــاعر والطاغيـــة“ التي كتبها  } في قصة ”الشَّ
الشـــاعر والروائي الألباني إسماعيل كاداريه، 
وهو على أعتاب الســـتين من عمره يســـتعين 
ببيـــت من شـــعر هوميروس ليلخـــص مغزى 
حكايتـــه التي كان يهدف من ورائها إلى حكمة 
مفادهـــا ”أن الماضي لا يمـــوت وأن تصفيته 
مستحيلة، فإرادة الحياة أبقى وأقوى وتستمر 
بطي القديم والجديد معًا“ في إشـــارة منه إلى 

طي صفحة علاقته بالسلطة سابقًا. 
يقـــول البيت ”ســـأنزل إلـــى الجحيم، ولن 
حســـب المعنـــى  أتوهـــج إلا مـــن الشـــمس“ 
المقصود هذا وعيد الشـــمس لمعاقبة الحاكم، 
فهل يُدرك الشّـــاعر وعيد الضمير الأدبيّ، وهو 
يقبل، في ســـابقة تعدُّ هي الأولـــى من نوعها 
لكاتب مُسْـــلم ”جائـــزة القـــدس الأدبية“ لهذا 
العـــام، 2015، والتـــي يتســـلّمها فـــي معرض 
القـــدس الدولـــي للكتـــاب، مـــن يـــد الرئيس 
الإســـرائيلي رؤوبين ريفليـــن، وعمدة القدس 
نيـــر بركات، في احتفال يُقام لهذه المناســـبة، 
وهو الـــذي ترجمت أعماله إلـــى أربعين لغة، 
والحاصـــل علـــى الجائـــزة الأســـبانية ”أمير 
في العام 2009، بعد مرور  أستورياس للآداب“ 
أربعـــة أعـــوام على حصوله علـــى أول جائزة 
لـ ”مان بوكـــر برايز أنترناشـــيونال“، متغلبًا 
على كتاب بارزين مثـــل جون أبدايك، دوريس 

ليسنغ، مارغريت آتوود، غونتر غراس.

حصان طروادة

كاداريـــه شـــاعر وروائي ألبانـــي ولد في 
مدينة جيروكاســـترا بجنوب ألبانيا في سنة 
1936، التحـــق بعـــد دراســـته الثانويـــة بكلية 
الآداب فـــي جامعة تيرانا، وتخـــرّج فيها عام 
1958، وحصـــل علـــى منحة دراســـية لمتابعة 
دراسته في معهد غوركي بالاتحاد السوفيتي، 
وانقطع عن الدراســـة بعد الأزمة بين البلدين 
ســـنة 1960، وجسّـــد هـــذه الأزمة فـــي روايته 
لـــه صـــورة العـــدو كحصان  ”الوحـــش“ بتخيُّ
طـــروادة الجاثم خارج تيرانـــا ينتظر اللحظة 
المناســـبة للانقضـــاض عليهـــا. أوّل أعماله 
الأدبية كان بعنوان ”مدينة بلا إعلانات“، وقد 
وضع مسودتها في موســـكو، وحاول نشرها 
في وطنه لكن الرقابة منعت نشـــر حلقاتها في 

ظل الحكم الشيوعي.

في مجمـــل كتاباتـــه الشـــعرية والروائيّة 
اســـتطاعَ أن يتحرّر من المباشـــرة التي كانت 
مُســـيطرة على عملـــه الأول الذي أعاد نشـــره 
في أوروبا عـــام 2001، وهو التطور الذي ظهر 
في روايتـــه التي فتحت له آفاقًا في الشـــهرة 
العالمية، وهي رواية ”جنرال الجيش الميت“ 
عام 1963، وتدرو الرواية في فلك جنرال إيطالي 
موفـــد من قبل حكومته التي طُردت من ألبانيا 
للبحـــث عن رفـــات الجنـــود الإيطاليين الذين 
قتلوا إبّان معارك التحريـــر، ومع أن الجنرال 
غير مُقتنع بالمهمّة إلا أنه يذهب ويُلاقي حتفه 

على يد عجوز ألبانية ثأرًا لولدها. 
ثـــم تَلَت هذه روايتـــه القصيرة ”الوحش“ 
التي اســـتفاد فيها من واقعة حصان طروادة 
ليسقط الماضي على الحاضر، وهو ما وسعّه 
عـــام 1968، حيث أظهر  في روايتـــه ”العرس“ 
التراث الألباني الأسطوري، وعَكَسَ من خلالها 
ـــج بها العزيمة في  الأفـــكار التي يريد أن يؤجِّ
نفـــوس الألبـــان، وإن كانت الروايـــة تناولت 
مرحلـــة التحول التـــي شـــهدتها ألبانيا، وما 
انتهت إليه مـــن صراع دامٍ، إضافة إلى رصده 

لواقع المرأة في ظل الإقطاع والرجعية. 
أو  وفي عام 1970 أصدر روايته ”الحصن“ 
”الحصار“ حسب ترجمة محمد درويش والتي 
أظهر فيها بطولة الشعب الألباني في الدفاع عن 
حصن حاصره العثمانيون في القرن الخامس 
عشـــر، وقد تعـــدّدت التأويـــلات للمغزى الذي 
قصده كاداريه مـــن وراء هذه الرواية، في ظل 
حالة النزاع الأيديولوجي الألباني السوفيتي 
واجتياح الســـوفييت لتشيكوســـلوفاكيا عام 
1968، ومن ثم رأها الغرب على أنّها تمثل إرادة 

ألبانيا التي تقاوم التحريفية السوفيتية.
لا يتوانـــى فـــي كتاباته عـــن تقديم صورة 
ألبانيا وهـــي تعيش في عزلتيْـــن، الأولى في 
فتـــرة الحكـــم العثمانـــي، والثانية فـــي فترة 
الحكم الشـــيوعي، ففي روايـــة ”موظف قصر 
عام 1981، ينتقد النظام الاستبدادي،  الأحلام“ 
ح أنّه كان فـــي رواية ”الحصار“  وهـــو ما يرجِّ
يرمي إلى الدولة العثمانية وليس إلى الاتحاد 
الســـوفيتي. ثـــمّ في عـــام 1978 يصـــدر رواية 
”الباشـــويات الكبـــرى“ وفيها يُســـلِّطُ الضوء 
على شـــخصية باشا تُركيّ أراد أنْ يستقلَ عن 

لطة العثمانية مُستعينا بالغرب لكنّ  السُّ
الدولة العثمانية دبّرت له مؤامرة 

قطعـــوا فيها رأســـه، وكذلك 
في عام 1979 أصدر رواية 

وهي  الاحتفـــال“  ”لجنة 
تـــدور فـــي ذات الفلـــك 
للدولة  انتقاداتـــه  مـــن 
والتنديـــد  العثمانيـــة 

التآمرية  بالسياسة 
لمجمل  والدمويـــة 
وقـــد  حكمهـــم، 
تناول فيها واقعة 

تاريخيـــة معروفة 
في التاريخ الألباني 
ـــلطة  مفادها أن السُّ
ممثّلـــة  العثمانيـــة 
محمود  السلطان  في 

الثانـــي عمـــدت إلـــى 
هدفت  مؤامـــرة  تدبير 
إلى تصفية خمســـمئة 
الأعيـــان  صفـــوة  مـــن 

ذوي النزعـــة التحريرية 
للحكـــم  والمناهضيـــن 
العثماني، بدعوتهم إلى 

احتفال في مدينة ”مناســـتير“ 
وقضت عليهم جميعًا.

روايات النضال والأساطير

نَشَرَ كاداريه العديد من الأعمال 
الصبغـــة  ذات  المهمـــة  الروائيّـــة 

التاريخية مثل ”قصة مدينة الحجر“ 
1971، وفيها يتحدّث عن نضال مدينته 

التـــي وُلِدَ فيهـــا جيروكاســـترا خلال 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ومقاومتها 

للقـــوات اليونانية والإيطاليـــة والألمانية 
بقيادة الحزب الشيوعي، وفي عام 1973 عاد 

إلى الموضوع ذاته في رواية ”خريف مدينة“، 
وإن كان يتحدّث فيها عن تحرير مدينة تيرانا 
من قـــوات الاحتلال الألماني. ومـــن الروايات 
التاريخية المهمة رواية ”الجســـر“ عام 1978، 
وقد استلهم فيها حكاية شعبية ألبانية تحتم 
ضـــرورة التضحية برأس إنســـان أو حيوان 
يُوضع في أساس البناء ليضمن له الاستمرار 
والخلـــود، وهـــو يرمـــز إلى مغزى سياســـي، 
حيـــث يدعو قومه إلى تقديم التضحيات لبناء 
مستقبل راسخ لألبانيا. وبالمثل جاءت رواية 
”مَـــنْ أعاد دورنتيـــن“ عام 1979 معتمـــدًا فيها 
على أســـطورة ألبانية شـــعبية متداولة يُبعث 
ـــا ليدافع عن أختـــه المختطفة،  فيهـــا الأخ حيًّ
فبعـــث الأخ بمثابـــة البعث للشـــعب الألباني 

المستسلم لمصيره كالموتى.
يميل كاداريه في بعض رواياته إلى منحى 
أيديولوجـــي صرف يرتبط بعلاقته بالســـلطة 
مـــن جهة والحزب الشـــيوعي من جهة أخرى، 
ففي روايته ”الشـــتاء الكبير“، تناول الخلاف 
الألباني الســـوفيتي في عـــام 1961، وانضمام 
ألبانيا إلى المعســـكر الصينـــي الماوي، وقد 
مال في هـــذه الرواية إلـــى التوثيق باعتماده 
علـــى محاضـــر الاجتماعـــات بيـــن الوفديـــن 
الألباني والســـوفيتي، وأيضًـــا مذكرات أنور 
خوجـــا. نفس الشـــيء فعله فـــي رواية ”حفلة 
حيـــث حمّل  موســـيقية فـــي نهاية الشـــتاء“ 
الروايـــة أفـــكارا أيديولوجيـــة، فتنـــاول فيها 
وجهة نظر الحزب في الخـــلاف المتفاقم بين 
ألبانيا والصين، وهي الرواية التي اعتبرتها 
مجلـــة ليـــر الفرنســـية أفضل روايـــة صدرت 
انتقد فترة   “H بالفرنسية، وفي ”رواية الملف

حكم الملك أحمد زوغو.

التطهر من الشيوعية

في عـــام 1990 انتابته نوبة صحوة، فهرب 
إلى فرنســـا كلاجئ سياســـي، وبـــدأت كتابته 
ر على خلفية انغماسه في  كأنّها نوع من التطهُّ
السلطة وعلاقته بنظام الماوي الديكتاتوري، 
الذي حكـــم ألبانيا خلال النصـــف الأخير من 
القرن الماضـــي، وقربه من رئيس الوزاء أنور 
خوجا الـــذي عيّنـــه نائبًا فـــي البرلمان لمدة 
اثني عشـــر عامًا، ورئاســـته للمعهـــد الثقافي 
لصاحبتـــه نجمة هودجا أرملة الدكتاتور إنفر 
هودجا، ومِن ثمّ راح يتطهر من الأفكار السّابقة 
بانتقاده للنظام ســـاعيًا لمحـــو الصورة التي 
التي  ترسّخت عنه منذ رواية ”الشتاء الكبير“ 
نشـــرها عام 1977، وكانت تمجيدًا للدكتاتور، 

فجـــاءت روايتـــه ”الهـــرَم“ عـــام 1992، ليُعلنَ 
فيهـــا القطيعة بينه وبين الحزب الشـــيوعي، 
ا حكاية رفض الفرعـــون المصري  مســـتوحيًّ
”كيوبس“ دفنه في هرم كأســـلافه، رمزا لرغبة 
أنـــور خوجا الزعيـــم الألباني الشـــيوعي في 
أن يدفـــن في هـــرم ضخم في قلـــب العاصمة 
تيرانـــا. أما روايته ”الظـــل“ والتي كتبها في 
عـــام 2003 وقد قيل إنه كتبها ســـرًا في فترة 

حكم أنور خوجا، فتتنـــاول الصراع الصامت 
على الســـلطة بعـــد وفاة خوجـــا، مقارنا بين 
أحوال ألبانيا فـــي حكمه وواقعها في القرون 
الوســـطى، والأقرب أنـــه يريد بهـــذه الرواية 

أن يتبـــرأ تمامًا من النظـــام، في صورة البطل 
الذي أشـــار إلى أنه كان هو نفسه ضحية لهذا 

النظام الاشتراكي.
يعـــدُّ إســـماعيل كاداريه من أبـــرز الكتّاب 
بالحلـــم  ”يهبطـــوا  أن  اســـتطاعوا  الذيـــن 
الإنســـاني من أفقه المثالي إلـــى دنيا الواقع 
ويزيلـــوا الحـــدود بين المتخيّـــل والملموس 
والمثالـــي والواقعـــي، كمـــا أنه اســـتطاع أن 
يسرب أحلامه في سلاســـة ويسر إلى القارئ 
في رواياته، مبتعدا عن المباشـــرة والأسلوب 
الوعظي أو حتـــى التوجيه“ كما وصفه عبد 
اللطيف الأرناؤوط في كتابه عن كاداريه 
والـــذي تنـــاول فيه مجمـــل أعماله 
النثريـــة والشـــعرية. اللافت أن 
جميع رواياته تتحركُ في مسار 
واحد رغم التعددية البادية في 
استعان  التي  الأشـــكال  كافة 
بهـــا ســـواء بالرجـــوع إلى 
التاريـــخ أو حتى الرجوع 
الأســـطوري  التراث  إلـــى 
لدى الألبان أو الاســـتعانة 
الشـــعبية، إلا  بالأناشـــيد 
أن المســـار الجامـــع لهذه 
التي  ألبانيـــا  هـــو  الأعمال 
قدّمها في صورها المتعددة، 
في زخم تراثها الأسطوري 
الشـــعبية،  وأناشـــيدها 
وفي مقاومتها للاســـتعمار 
والاســـتبداد بكافة أشكاله؛ 
اســـتبداد الحُكم العثماني، 
الاســـتعمار  واســـتبداد 
والإيطالـــي  الألمانـــي 
العالمية  الحـــرب  أثناء 
الثانيـــة، وصـــولا إلى 
مقاومة  فـــي  نضالهـــا 
الشـــيوعية  دكتاتورية 

وانحرافتها. 
ومـــع كل مـــا قيـــل 
عن تنفعه من الســـلطة 
تكشـــف  أعمالـــه  أن  إلا 
فهـــو  وطنيـــا،  حســـا 
الدوام  علـــى  المشـــغول 
الألباني  الإنســـان  بحض 
على المقاومـــة تارة وعلى 
التطلع إلى المســـتقبل تارة 
أخـــرى فـــي مراوحـــة تجعل 
كل همّه الإخلاص لهذا الشـــعب 
وإظهار وحدته. وعـــن أدبه يقول 
”يندمج  الأرناؤوطي  عبداللطيـــف 
العام مع الخاص والشـــخصي مع 
المطلق والقومي بالكوني الشـــامل 
والواقعـــي المحســـوس بالمثالـــي 
بالمعقـــول،  واللامعقـــول  المجـــرد 
ه يرســـم حياة لكنها ليست تلك  وكأنَّ
الحياة التـــي تبصرها العين في إطار 
المعتـــاد والمألوف، إنها حياة تشـــبه 
ما نرى وما نســـلك“. كمـــا تتميز أعماله 
برسم مأساة الشعب الألباني في مواجهة 
الاســـتبداد والاســـتعمار وإن كان بأسلوب 

تغلب عليه السّخرية والتهكم.
مثلمـــا أثار إســـماعيل كاداريـــه الكثير 
من الجدل بتحولاته ومواقفه السياســـية 
وقربه من النظام الدكتاتوري في ألبانيا 
وهـــو الذي نـــدّد بالدكتاتوريين في 
أعماله لاحقا، حتـــى ذاعت عنه 
أقواله المشهورة ”الكاتب هو 
عدو طبيعـــي للدكتاتوريات“ 
والأدب  الديكتاتوريـــة  و“إن 
الحقيقـــي لا يجتمعان“، يأتي 
موقفه من هـــذه الجائزة والتي 
تأتي مـــن عدو يقيّـــد الحريات 
ويســـفك الدمـــاء، ليثيـــر هـــو 
الآخر الجدل من جديد، خاصّة 
ســـماع  عقب  المثير  بتصريحه 
نبـــأ فوزه الـــذي قال فيـــه ”رغم 
كون بلده ألبانيـــا مختلفا تماما 
عـــن إســـرائيل، إلا أن مـــا يجمع 
البلديـــن أن كلا منهما ’يناضل من 
أجل البقاء في محيط كريه أحيانًا‘“، 
وهـــو ما يفتح التســـاؤلات حول: عن 
أي نضال يتحدث؟ وما مفهوم النضال 
لديه، وما رأيه في ممارســـات إسرائيل 
الدكتاتوريـــة؟! والأهـــم أن يخبرنـــا مـــا 

المقصود بمحيط كريه أحيانًا.
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وجوه
ألباني ضد الاستبداد يقبل جائزة أورشليم الإسرائيلية

[ إسماعيل كاداريه المهووس بالتاريخ

الوثيقـــة تحتل حيزا مهما في روايات كاداريه الـــذي يميل إلى منحى أيديولوجي صرف يرتبط 

بعلاقته بالسلطة من جهة وبالحزب الشيوعي من جهة أخرى، كما في روايته «الشتاء الكبير»، 

حين تناول الخلاف الألباني السوفيتي، معتمدا على محاضر الاجتماعات بين الوفدين.

نوبة صحوة تنتاب ضمير كاداريه في العام 1990، فيقرر الهرب إلى فرنســـا كلاجئ سياســـي، 

ليبدأ طورا من التطهر على خلفية انغماسه في السلطة وعلاقته مع رئيس الوزراء أنور خوجا 

ا في البرلمان لمدة اثني عشر عاما.
ً
الذي عينه نائب

إســـماعيل كاداريـــه لا يتوانـــى 

فـــي كتاباته عن تقديـــم صورة 

 ،
ْ

ألبانيا وهـــي تعيش في عزلتين

الأولى في فترة الحكم العثماني، 

الحكـــم  فتـــرة  فـــي  والثانيـــة 

روايتـــه  فـــي  كمـــا  الشـــيوعي، 

«موظف قصر الأحلام»

◄

 تعيش في عزلتيـــن، الأولى في 
 العثمانـــي، والثانية فـــي فترة 
وعي، ففي روايـــة ”موظف قصر 
1981، ينتقد النظام الاستبدادي، 
ح أنّه كان فـــي رواية ”الحصار“

م ي

ولة العثمانية وليس إلى الاتحاد 
8ـــمّ في عـــام 1978 يصـــدر رواية 
وفيها يُســـلِّطُ الضوء 
ي رو ر ي م

 الكبـــرى“
ة باشا تُركيّ أراد أنْ يستقلَ عن 
و ي يه و ر ب

انية مُستعينا بالغرب لكنّ
ي ي ب

نية دبّرت له مؤامرة 
رأســـه، وكذلك

أصدر رواية 
وهي ــال“
ت الفلـــك
للدولة ــه 
التنديـــد 
تآمرية
جمل 
قـــد 
قعة 

روفة 
لألباني
ســـلطة
ي ب

ممثّلـــة
محمود 

ت إلـــى 
هدفت  رة 
مســـمئة 
الأعيـــان 
التحريرية
للحكـــم ن 
إلى وتهم

”مناســـتير“ ينة
 جميعًا.

ال والأساطير

يه العديد من الأعمال 
الصبغـــة  ذات  همـــة 

”قصة مدينة الحجر“  ”ل
تحدّث عن نضال مدينته

هـــا جيروكاســـترا خلال 
ميـــة الثانيـــة، ومقاومتها 

نانية والإيطاليـــة والألمانية 
1973 عاد   الشيوعي، وفي عام
رواية ”خريف مدينة“، ذاته في

ث فيها عن تحرير مدينة تيرانا 
ي

حتلال الألماني. ومـــن الروايات 
 ،1978 عام ”الجســـر“ همة رواية
يها حكاية شعبية ألبانية تحتم
ضحية برأس إنســـان أو حيوان 
اس البناء ليضمن له الاستمرار 
هـــو يرمـــز إلى مغزى سياســـي، 
ومه إلى تقديم التضحيات لبناء 
خ لألبانيا. وبالمثل جاءت رواية 
1979 معتمـــدًا فيها  9عام رنتيـــن“

خ

ة ألبانية شـــعبية متداولة يُبعث 
ـــا ليدافع عن أختـــه المختطفة، 
مثابـــة البعث للشـــعب الألباني 

صيره كالموتى.
ريه في بعض رواياته إلى منحى 
صرف يرتبط بعلاقته بالســـلطة 
حزب الشـــيوعي من جهة أخرى، 
لشـــتاء الكبير“، تناول الخلاف 
1961، وانضمام  في عـــام وفيتي
معســـكر الصينـــي الماوي، وقد 
الرواية إلـــى التوثيق باعتماده 
ـر الاجتماعـــات بيـــن الوفديـــن 
ـــوفيتي، وأيضًـــا مذكرات أنور 
ن ي و ن بي ج ر

”حفلة  رواية ”الشـــيء فعله فـــي
حيـــث حمّل  ي نهاية الشـــتاء“ 
ارا أيديولوجيـــة، فتنـــاول فيها 
حزب في الخـــلاف المتفاقم بين 
ين، وهي الرواية التي اعتبرتها 
لفرنســـية أفضل روايـــة صدرت 
انتقد فترة  “H في ”رواية الملف

مد زوغو.

لشيوعية

199 انتابته نوبة صحوة، فهرب 
لاجئ سياســـي، وبـــدأت كتابته 
ر على خلفية انغماسه في   التطهُّ
ب وب ي ي جئ

ته بنظام الماوي الديكتاتوري، 
بانيا خلال النصـــف الأخير من 
ي، وقربه من رئيس الوزاء أنور 
عيّنـــه نائبًا فـــي البرلمان لمدة 

ي

مًا، ورئاســـته للمعهـــد الثقافي 
ي

جمة هودجا أرملة الدكتاتور إنفر 
مّ راح يتطهر من الأفكار السّابقة 
م ســـاعيًا لمحـــو الصورة التي 
التي  منذ رواية ”الشتاء الكبير“
، وكانت تمجيدًا للدكتاتور، 
ي

1977

مســـتوحيا حكاية رفض الفرعـــون المصري
كأســـلافه، رمزا لرغبة هرم دفنه في ”كيوبس“
أنـــور خوجا الزعيـــم الألباني الشـــيوعي في 
أن يدفـــن في هـــرم ضخم في قلـــب العاصمة 
”الظـــل“ والتي كتبها في  تيرانـــا. أما روايته
2003 وقد قيل إنه كتبها ســـرًا في فترة عـــام

أحوال ألبانيا فـــي حكمه وواقعها في القرون
الوســـطى، والأقرب أنـــه يريد بهـــذه الرواية

النظام الاشتراكي.
يعـــدُّ إســـماعيل كاداريه من أبـــرز ا

ي ر م

بال ”يهبطـــوا  أن اســـتطاعوا  الذيـــن 
الإنســـاني من أفقه المثالي إلـــى دنيا 
ويزيلـــوا الحـــدود بين المتخيّـــل والمل
والمثالـــي والواقعـــي، كمـــا أنه اســـتط
يسرب أحلامه في سلاســـة ويسر إلى ا
في رواياته، مبتعدا عن المباشـــرة والأس
كما وصف الوعظي أو حتـــى التوجيه“
اللطيف الأرناؤوط في كتابه عن ك
تنـــاول فيه مجمـــل أ والـــذي
النثريـــة والشـــعرية. اللا
جميع رواياته تتحركُ في
ري و ري

التعددية الباد واحد رغم
اس التي  الأشـــكال  كافة 
بهـــا ســـواء بالرجـــو
التاريـــخ أو حتى ال
الأســـ التراث  إلـــى 
لدى الألبان أو الاســ
بالأناشـــيد الشـــعب
أن المســـار الجامـــع
ألبانيـــا هـــو  الأعمال 
قدّمها في صورها المت
في زخم تراثها الأس
الشــ وأناشـــيدها 
وفي مقاومتها للاســـ
والاســـتبداد بكافة أش
العث اســـتبداد الحُكم
الاســـ واســـتبداد 
والإيط الألمانـــي 
الع الحـــرب  أثناء 
الثانيـــة، وصـــو
م فـــي  نضالهـــا 
الشـــ دكتاتورية 

وانحرافتها. 
ومـــع كل مـــا
عن تنفعه من الس
تك أعمالـــه  أن  إلا 
وطنيـــا، حســـا 

علـــى  المشـــغول 
الأ الإنســـان  بحض 
المقاومـــة تارة على
التطلع إلى المســـتقبل
أخـــرى فـــي مراوحـــة
كل همّه الإخلاص لهذا الش
وإظهار وحدته. وعـــن أدبه
”ي الأرناؤوطي عبداللطيـــف 
العام مع الخاص والشـــخص
المطلق والقومي بالكوني الش
والواقعـــي المحســـوس بالم
بالمع واللامعقـــول المجـــرد 
ه يرســـم حياة لكنها ليست وكأنَّ

ب ول و ر جج

الحياة التـــي تبصرها العين في
المعتـــاد والمألوف، إنها حياة ت
ما نرى وما نســـلك“. كمـــا تتميز أ
برسم مأساة الشعب الألباني في مو
الاســـتبداد والاســـتعمار وإن كان بأس

تغلب عليه السّخرية والتهكم.
مثلمـــا أثار إســـماعيل كاداريـــه 
من الجدل بتحولاته ومواقفه السيا
وقربه من النظام الدكتاتوري في أ
وهـــو الذي نـــدّد بالدكتاتوري
ي

أعماله لاحقا، حتـــى ذاعت
أقواله المشهورة ”الكات
عدو طبيعـــي للدكتاتو
و الديكتاتوريـــة  و“إن 
الحقيقـــي لا يجتمعان“
موقفه من هـــذه الجائزة
تأتي مـــن عدو يقيّـــد الح
ويســـفك الدمـــاء، ليثيـــر
الآخر الجدل من جديد، خ
س عقب  المثير  بتصريحه 
نبـــأ فوزه الـــذي قال فيـــه
كون بلده ألبانيـــا مختلفا
عـــن إســـرائيل، إلا أن مـــا
البلديـــن أن كلا منهما ’يناض
أجل البقاء في محيط كريه أحي
ي ه ن ن ي ب

وهـــو ما يفتح التســـاؤلات حو
أي نضال يتحدث؟ وما مفهوم ال
لديه، وما رأيه في ممارســـات إس
الدكتاتوريـــة؟! والأهـــم أن يخبرنــ

المقصود بمحيط كريه أحيانًا.
ي ن م و يوري

إســـماعيل كاداريـــه لا يتو

فـــي كتاباته عن تقديـــم ص

ألبانيا وهـــي تعيش في عز

الأولى في فترة الحكم العثم

الح فتـــرة  فـــي  والثانيـــة 

رو فـــي  كمـــا  الشـــيوعي، 

«موظف قصر الأحلام»

◄

الشـــهرة  آفاق  عـــرف  كاداريـــه 

روايتـــه «جنـــرال  مـــع  العالميـــة 

تـــدور  التـــي  الميـــت»  الجيـــش 

أحداثها في فلك جنرال إيطالي 

يوفـــد مـــن قبـــل حكومتـــه التي 

طـــردت مـــن ألبانيـــا للبحث عن 

رفات الجنود الإيطاليين ليلاقي 

حتفـــه على يد عجـــوز ألبانية ثأرا 

لولدها

◄

ّّممدوح فراج النابي



} يضحك كثيرا وهـــو يروي رحلةَ عودتِهِ من 
مقر عمله مرورا بوســـطِ بيروت في ســـتينات 
القـــرن الماضي حين رأى رسّـــاما سويســـريا 
يفترش الأرضَ راسما صورة كبيرة لبريجيت 
بـــاردو وبجانبها لوحةٌ لورقة الليرة اللبنانية 
وحولَهُ تجمهرَ الناس للفرجَةِ على هذا الإبداع 
حين كانت بيروت مركزا للإشعاع الثقافي في 
الشـــرق، اقترب ضيفنا من السويسري وطلَبَ 
منـــه مرافقَتَه إلى مشـــغَلِهِ وما إن وصَلا حتى 
أعطاه صورة لكمال بيـــك جنبلاط وطلَبَ منه 
أن يرسمها، فلم تأخذ معه سوى نصف ساعة 
مـــن الزمـــن ما جعـــل ضيفنا يبـــرم معه عقدا 
يأخذ فيه السويســـري 15 ليرة لبنانية مقابل 
تحويـــل كل صورة إلـــى لوحة كبيـــرة، بينما 
كان ضيفنا يقبض علـــى اللوحة الواحدة من 
مرشـــحي مجلس النـــواب اللبنانـــي في ذلك 
الوقـــت بين خمـــس وأربعين ليرة وخمســـين 
ليرة، يلتقِط ميشيل تجار أنفاسَهُ ليروي كيف 
قال له السويسري بعد نهاية المشروع، إنَّ هذا 
العمل ســـيكون فيلما ســـينمائيا مُهمّا لكثرةِ 
صور الفنانين الترويجية التي قام برســـمها، 
ظنّا منه أنَّ هذا العمل هوليوديٌّ عربيٌّ في ذلك 

الوقت.

عكا البعيدة

الحالة لم تتغيّر بعـــد أكثر من نصف قرن 
على هذه الحادثة، يقول ميشيل نجّار، خطّاط 
مة التحرير الفلســـطينية في بيروت الذي  مُنظَّ
وُلِدَ في عكّا بداية أغســـطس مـــن العام 1933، 
وتحديـــدا وســـط المدينة القديمـــة بالقرب من 
ســـاحة عبّود التي ما تزال تحتفظ بهذا الاسم 
رغـــم محاولة الاحتلال تغييـــر الوجهَ العربي 
للمدينـــة، لعائلة عربية مســـيحية، فكان الابن 
ـــه في رحلـــة محفوفة  الثانـــي الـــذي رافق أمِّ
بالمخاطـــر نحو بيـــروت في العـــام 1948، عام 
النكبة الفلســـطينية، حيث كان في ذلك الوقت 
ابـــن الثالثة عشـــر ربيعا ونصـــف يرتمي في 
ـــه وحيـــدا لســـاعات طويلة في  أحضـــان أمِّ
ة مغمورة  شـــاحنةِ خُضارٍ سلكَت طُرُقا زراعيَّ
هربـــا من قوات الاحتلال الإســـرائيلية التي 
ـــت وصولا إلى  كانت تنشـــر الموت أينما حلَّ
رأس الناقـــورة اللبنانيـــة في نهايـــة الليل، 
حيـــث كان بانتظارهـــم جـــورج نجّـــار الأخ 

الأكبـــر الذي انتقـــل قبل عام إلى فرع شـــركة 
خطـــوط النفط العراقية، ومـــن رأس الناقورة 
بَهم وجـــود أخيه الأكبر  إلـــى بيروت حيث جنَّ
هناك مأســـاةَ الجلـــوس في مخيّـــم للاجئين، 
وبعد سنوات وفي العام 1950 سيلتقي ميشيل 
برجـــل الأعمال ســـليم صهيون الـــذي افتتح 
مكتبا للإعلانات ليبدأ بتعلِّم فن الخط العربي 

مقابل ثلاث ليرات لبنانية فقط.

خطاط الثورة الفلسطينية

 فـــي مطلـــع العـــام 1965 أُنشـــئَت منظمّة 
الفلســـطينية، وذهبَ الشاب ميشيل  التحرير 
عا فـــي كوادرهـــا، فـــكان مكانه  نجّـــار متطوِّ
الفـــن ميدانا للنضـــال ليصبح خلال شـــهور 
مـــة التحرير ناشـــرا على  قليلـــة خطّـــاط مُنظَّ
الجدران البيروتية صور الغرافيتي وعبارات 
العودة المأمولـــة، مواكبا كل تطوّرات القضية 
الفلســـطينية منذ انطـــلاق الثورة، ليســـتمر 
الحال بـــه كذلك حتى أواســـط الســـبعينات، 
حين تمَّ استهداف مكتبه خلال الحرب الأهليّة 
اللبنانية، ليتخفَّى بعدهـــا بين بيوت الأقارب 
والمعـــارف خوفـــا مـــن قاتـــل ينتظرُ مـــرورَهُ 
ليقتلَهُ بعد أن يســـمع كلمة واحدة من لهجتِهِ 
الفلســـطينية التـــي لم يســـتطِع التخلِّي عنها 
حتى اليـــوم، عاصرَ نجّار حصـــار تل الزعتر 
من قبلِ الجيش الســـوري بأوامر مباشرة من 
حافظ الأســـد، ليكون ضمن الفريق المُســـعِف 
لت إلى  في جامعة بيروت العربيـــة التي تحوَّ
مشفى ميداني محاولة إيقاف الدم الفلسطيني 
المُســـال من كل جانب، بكثيرٍ من الأســـى يقول 
ميشـــيل الرجل الثمانيني، اليوم، إن التاريخ 

يُعيـــد نفســـه فالقوات الســـورية التـــي قتلت 
الفلســـطينيين في تـــل الزعتر هـــي ذاتها من 
تمارس فنون القتل ضد الســـوريين والجامعةُ 
العربية التي تحوّلت إلى مشـــفى ميداني في 
ذلك الوقت، لها رديـــف ومقابل في الجامعات 
السورية التي لم تستطع إيقاف الدم السوري 

المسفوك.
ســـنواتٌ صعبةُ عاشها ميشـــيل نجار في 
لبنان فـــي ظلِّ الحرب الأهليـــة اللبنانية فهي 
فترةٌ كان فيها أمامهُ عدوٌّ ومن خلفه ألف عدو، 
ورغم كل ذلك لا ينسى تلك الليلة التي استيقظ 
فيها في صيف العـــام 1982 وقد كانت بيروت 
تـــرزح تحت الحصـــار حين فاجأتـــهُ في تمام 
الثانية فجرا نبيلة برير، ممثّلة ياســـر عرفات 
في الأمم المتحدة والتي تم اغتيالها فيما بعد، 
تُخبِرهُ بطلب أبو عمار بضرورة كتابة رســـالة 

إلى شفيق الوزّان، رئيس وزراء لبنان 
في ذلك الوقت، لتملي عليه أكثر 

من مئة وخمســـين كلمة ما 
يـــزال محتفظـــا بنســـخة 

منهـــا في أرشـــيفِهِ حتى 
اليـــوم بعـــد مُضـــيِّ 

أكثر من ثلاثين 
عامـــا على 

تلك الليلة التي جمَعَ فيها على عجل الشـــموع 
من بيـــوت جيرانِـــهِ ليخطَّ الرســـالة المطلوبة 
وليســـلِّمها أبـــو عمار صباحا إلـــى الحكومة 
اللبنانيـــة ولتُطـــوى بهـــا صفحـــةُ الوجـــود 

الفلسطيني المُسلّح بعدها في لبنان.

الخروج من لبنان

أتاح له وجوده في منظّمة التحرير السفر 
إلى عواصم العالم ومدنه في الشرق والغرب، 
تِهِ في لوحات حمَلَت عبارات  ناقلا هموم قضيَّ
العـــودة والحنين، فضلا عـــن الارتباط بالمكان 
الـــذي ظلّ عالقـــا بوجدانِـــهِ رافضـــا الزوال، 
فكانت إيطاليا وألمانيا وأسبانيا وبوخارست 

وبودابســـت وبغداد والقاهرة، محطّات له مرَّ 
خلالها حامـــلا قلَمَهُ ناثرا الحـــروف العربية 
أينما حل، حتى حطّـــت به الرحلة في بلجيكا 
التـــي وصلَها بعد أن غـــادر بيروت في باخرة 
ـــط فيها إلى القاهرة وقد حمَلَت  يقطع المتوسِّ
معـــه الجرْحـــى الفلســـطينيين مـــن مخيّم تل 
الزعتر ليتعـــرّض إلى الاعتقال لســـاعات في 
عـــرض البحر قبالة الســـواحل الفلســـطينية 
حين داهمتهم فرقاطة تابعة لســـلاح البحرية 
الإسرائيلية وليُصارَ إلى إطلاق سراحهم بعد 
ذلـــك ليعتقله الأمـــن المصري بســـبب لوحاتِه 
التي كان يحملها في صندوقه الكبير وليطير 
مـــن القاهرة إلى بروكســـل، حيث حط الرحال 
وبدأ رحلةَ الحياة الجديدة وهو في الخمسين 
من العمـــر. الثوري الفلســـطيني المناضل 
اليســـاري والشيوعي الحالي لا يزال 
يرتبـــط بمدينتِهِ التـــي غادرها 
فـــي العـــام 1948 وعاد 
إليهـــا زائـــرا بعـــد 

خمســـين ســـنة، حاملا معـــه شـــوقه وبعض 
الحبـــوب المهدئة خوفا من اســـتنزاف الذاكرة 
الوجدانية في لحظات الضعف لرجل شـــارف 
على الســـبعين وقتها، كان لقـــاء مواجهة مع 
كل شـــيء كما يصفه، مع بيت العائلة وذاكرة 
الطفولـــة الأولـــى وشـــوارعَ قديمـــة اختزنت 
ذاكرتـــه فـــي عقـــده الأول، تلك الذاكـــرة التي 
احتفظـــت إلى اليوم بعروبة فلســـطين وحقّها 

في الوجود.
ســـألت ميشـــيل نجار عـــن مفتـــاح بيتِهِم 
الكبيـــر في عكا، فقال لي إنـــه ضاع ولكن هذا 
ه ليس بيتنا، نعم لقد ضاع في ظل  لا يعنـــي أنَّ
ما حدث ويحدث وفي ظل تنقّلاتنا في مختلف 
المدن هربا من الموت الذي مارســـه العربي ضد 
الفلسطيني، ”فقدنا المفتاح ولكن لم نفقد حقنا 

في الانتماء للمكان“.

 الحرف العربي في بلجيكا

وصل ميشـــيل نجار إلى بلجيكا حاملا 
معه حرفه العربي الفلســـطيني الذي التزم 
به طيلة حياته، فكانـــت محطته الأوروبية 
بمقـــره الجديد نافـــذة للعالـــم الغربي على 
القضية الفلســـطينية، حين اتجَه إلى تطوير 
اللون في رســـم الحرف العربي، معتمدا على 
التـــراث الفلســـطيني والعربـــي لتكـــون تلك 
المسحة الجمالية حلقة ضائعة في رسم الخط 

العربي كما يقول.
الصديق الوفي لمحمود درويش وســـميح 
القاســـم وغســـان كنفاني وناجـــي العلي، قام 
بتخطيط ورســـم مقاطع مـــن أعمالهم الأدبية 
لتصـــل إلـــى المتلقي الأوروبـــي عبـــرَ أعمالهِ 
ة، فما إن دخلت إلى مرسمِه في العاصمة  الفنيَّ
البلجيكية حتى توقفـــت عند عبارات تحوّلت 
إلى شواهدَ في لغة العرب على عظمة لغتهم 

في الاختزال والفك والتركيب الفكري.
لوحـــة معلقـــة علـــى حائـــط مقابـــل 
للمدخل الرئيســـي، فمـــا إن يعبره الزائر 
حتى تقعَ عينـــاه عليها، فهي تحمِل كلمة 
ـــة باتجاهات مختلفـــة مركبة وكأن  الحريَّ
ميشـــيل نجـــار يقـــول، إن الحريـــة تركيب 
وقيمة تحتاج الكثير مـــن النضال لتحقيقها 
ةِ من  في الشـــرق خاصة مـــع ألوانها المشـــتقَّ
اللون الأحمر، فهو يحاول أن يســـتعيد الزمن 
الضائع والذاكرة المسكونة في صالة أرابيسك 
التي أسّســـها في بروكســـل ويقدم من خلالها 
التجارب التشـــكيلية في الخط العربي ورسم 
حروفِه للجمهور الأوروبي عبر مدرسة أنشأها 

لهذا الخصوص.
في بيت الكتاب الفرنسي كان لميشيل نجّار 
صولاتٌ وجولات لشـــرح جمالية الخط العربي 
وانحناءاتـــه التـــي تمثّل اللـــون المتموج للغة 
العربية في اتساعها وشـــموليتها، فضلا عن 
نقله للثقافة الفلسطينية بخصوصيتها تأكيدا 
للهويـــة التي صادرهـــا ويصادرها الاحتلال، 
ولكل هذا ليس غريبا على ميشيل نجار الرجل 
الثمانينـــي اليوم أن ينحاز لآلام المقهورين في 
الشـــرق ليلتزم حقهم في الحـــرة التي تخطى 
ثمنُها المدفوع حتى الآن كل الحدود التي يمكن 
لُهـــا مع يقينه بنهوض الشـــرق من جديد  تخيُّ
ة  رغـــم كل الصعاب التي يعتبرها ولادة طبيعيَّ

للحريّة التي يتمناها هناك.
ميشـــيل نجار الذي يشـــارك حتـــى اليوم 
في معـــارضَ فنية تحمـــل اســـمه، يؤمن بأن 
العودةإلى الوطن الســـليب قائمـــة رغم مرور 
ســـنوات الغربة القاســـية في وطن أعطاه كلَّ 
قيمـــة، من الممكن لوطن أن يعطيها لأبنائه، إلا 
أن جذوره هناك ظلّت مشدودة بحبل سري إلى 
المـــكان الأول رغم فقدان العديد من أبناء جيله 
الذين عاصروه في بداياته ونجاحاته العديدة، 
هو اليوم يعكف على كتابة مذكراته السياسية 
والاجتماعية مستحضرا خلالها كل ما كان له 
من ذاكرة في بلدان المنافـــي المختلفة، واصلا 
إلـــى البدايات الأولى، واثقـــا من عودة قريبة، 
متمســـكا بتراثه الفلســـطيني، ناقلا إياه عبر 
حـــروف الخط العربي إلى كل العيون علها 
تتفتَّح على مأســـاة شـــعوب الشـــرق 

التي فاقت كل الحدود.
بالألم  ممزوجة  ذاكرة 
والقهـــر والنضـــال 
القســـرية  والمعتقلات 
التـــي دخلهـــا ميشـــيل في 
الثمانيني  الرجـــل  حياتـــه، 
الذي ظل متمســـكا بحقه في 
الحيـــاة مـــرددا كلمـــة ”خيا“ 
الفلســـطينية بـــين كل جملتين 
فـــي حديثه، متوددا لمحدثيه بما 

تحمله الكلمة من حرارة المحبة.
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الحروفي الفلســـطيني يحاول أن يســـتعيد الزمن الضائع والذاكرة المسكونة في غاليري أرابيسك 

الذي أسســـه في بروكســـل، مقدما مـــن خلاله التجارب التشـــكيلية في الخط العربي عبر مدرســـة 

أنشأها لهذا الفن الرفيع.

أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية، وذهب الشاب ميشيل نجار متطوعا في كوادرها فكان مكانه 

الفن ميدانا للنضال، ليصبح خلال شهور قليلة خطاط منظمة التحرير ناشرا على الجدران البيروتية 

صور الغرافيتي وعبارات العودة المأمولة.

ثمانيني ما زال يؤمن بالحرف العربي رغم صروف الدهر

 [ ميشيل نجار شيخ خطاطي فلسطين

 عبداالله مكسور
نجـــار يعمـــل فـــي بلجيـــكا منـــذ 

عقـــود علـــى تطويـــر اللـــون في 

رسم الحرف العربي معتمدا على 

لتكـــون  الفلســـطيني،  التـــراث 

تلـــك المســـحة الجماليـــة حلقة 

ضائعة في رسم الخط العربي

◄

نبيلـــة بريـــر ممثلـــة فلســـطين 

فـــي الأمـــم المتحـــدة والتـــي تم 

اغتيالها فيما بعد، هرعت توقظ 

ميشـــيل نجار في ليلـــة من ليالي 

بطلـــب  لتخبـــره   1982 العـــام 

عرفـــات كتابـــة رســـالة عاجلـــة 

إلى شـــفيق الوزان رئيـــس وزراء 

لبنان، لا ينســـى نجار تلك المئة 

والخمســـين كلمـــة التـــي كتبها 

والتـــي طـــوت صفحـــة الوجـــود 

الفلسطيني المسلح في لبنان

◄

تت
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حياة الزعماء والسياسيين تشكل محور اهتمام عند أوليفر ستون وعلى رأسها فيلمه الكبير والمهموجوه

 {ج اف كي} عن حياة الرئيس الأميركي جون كينيدي واغتياله.
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فيلـــم من نوع مختلف يثير الجدل ينتجه ســـتون هو فيلم {w} عن ســـيرة وحياة الرئيس الأميركي 

جورج دبليو بوش وعالمه المتناقض من المخدرات إلى النفط إلى البيت الأبيض.

 سينمائي يعيد قراءة الزمن غير المرئي
 [ أوليفر ستون الحالم بتغيير وجه العالم

}  إنه الولع الأخاذ في مزج الحياة الشخصية 
بحيـــاة المجتمع وبالتاريـــخ ومن خلال إعادة 
إنتـــاج التاريـــخ الشـــخصي والجمعـــي على 
الشاشـــة. ذلك هو هاجس أوليفر ستون، الذي 
طالما عبر عن ذلك قائلا ”لســـت سوى مترجم 
للتاريـــخ ســـواء الشـــخصي أو الاجتماعـــي 
ولكن بطريقة مختلفة أجســـدها على الشاشة“ 
وقد ذهـــب أبعد من ذلك باتجـــاه مزج التاريخ 
بالدراما إذ يقـــول ”إنني لا أتعامل مع التاريخ 
بوصفـــه تاريخـــا مجردا، بل بوصفـــه تاريخا 
نابضا بالدرامـــا، وإن وظيفة الفيلم هي قراءة 
ذلـــك التاريـــخ الدراماتيكي، تاريخ الشـــعوب 

والثقافات كما الأفراد“.
هـــذا العالم المتشـــكل من تجـــارب الأفراد 
سينعكس مبكرا في ســـائر أعمال هذا المبدع 
الذي يعد واحدا من ألمع مئة مخرج في تاريخ 
الســـينما في العالم، وهو الذي جعل السينما 
والفيلم أكثر تفاعلا مع الحياة ومع السياســـة 
ومـــع تاريـــخ الولايـــات المتحـــدة وتركيبتها 

الثقافية والاجتماعية.

السينما المرآة الاجتماعية

لا يخفي ســـتون لـــدى حديثه عن ســـيرته 
أنه عمل في شـــتى المهـــن وبعضها بعيد عن 
عالم الفن والســـينما، فقد عمل ســـائق سيارة 
أجـــرة وبائعا ومراســـلا ثم مســـاعد إنتاج ثم 
ليبـــدأ تجاربه الأولى فـــي كتابة الســـيناريو 
وهو المجال الذي عشـــقه وبقي ملازما له إلى 
درجة أنه بقي يكتب سيناريو أفلامه أو يشارك 
في كتابتها وقد تجلـــت مواهبه مبكرا فتخرج 
مـــن كلية الفنـــون فـــي جامعة نيويـــورك عام 
1970 وكان من حســـن حظه أن المخرج مارتن 
سكورســـيزي هو أحد أســـاتذته وأصبحا بعد 
ذلك يتنافسان على الشهرة وجوائز الأوسكار.

توج أولى نجاحاته بكتابة ســـيناريو فيلم 
”قطار منتصف الليـــل“ للمخرج البريطاني آلن 
باركـــر وليحصد به عدة جوائز أوســـكار دفعة 
واحدة من بينها أوســـكار أحســـن ســـيناريو 
وأحســـن مخرج وأحســـن موســـيقى وأحسن 
ممثـــل ثم ليواصـــل تعاونه مـــع باركر مجددا 

ولكن بعد سنوات في فيلم إيفيتا عام 1996.
ثم ليعود ســـتون إلى عالم المخدرات الذي 
ظل يســـتهويه لأنـــه يعكس جانبـــا من صورة 
المجتمـــع الأميركـــي أو مـــا يســـميه بالمرآة 
الاجتماعيـــة للأزمـــات، يعود من خـــلال كتابة 
ســـيناريو فيلـــم ”ســـكارفيس“ مـــن بطولة آل 
باتشـــينو للمخـــرج البارع برايـــان دي بالما. 
فـــي واقع الأمر إنها إعـــادة محاكمة ومراجعة 
الفادحـــة  وانحرافاتـــه  الأميركـــي  للمجتمـــع 
واصلها ســـتون في عدة أفـــلام لاحقة أخرجها 
بنفســـه حتى فيلمـــه الأخير ”المتوحشـــون“ 

مرورا بفيلم ”مجرمون بالفطرة“ 1994.
من أشـــهر أفلامـــه فيلم ســـكارفيس الذي 
يحكي قصـــة توني مونتانـــا المهاجر الكوبي 
القادم إلى الولايات المتحدة وهو لا يملك شيئا 
ليتحـــول إلى واحد من أكبـــر تجار المخدرات 
ومن فرط العنف والجريمة التي يقدمها الفيلم 

لوحق أيضا بانتقادات من الجالية الكوبية.

أوليفر ستون وفيتنام

أما أصـــداء حـــرب فيتنام وانعكاســـاتها 
المريرة في أفلامه وهو ما يسميه ”الكوابيس 
والهواجس“ فنجـــد أن أول أفلامه وكان فيلما 
قصيـــرا ومـــن 12 دقيقة وحمل عنـــوان ”العام 
الأخير في فيتنـــام“ وقد عرف  نجاحا متميزا، 
كان ذلـــك في منتصف الســـبعينات. ومنذ ذلك 
الفيلم ظلت أصداء الحرب ومكابداتها وآثامها 
تتردد في أعماله ليتجلـــى ذلك في فيلمه ذائع 
الذي عد أحد أفضل عشـــرة  الصيت ”بلاتون“ 
أفلام فـــي الثمانينات وهو من تأليف ســـتون 
نفسه وإخراجه وأدى أدواره الرئيسية كل من 

توم بيرينغر، وليم ديفو وشارلي شين.
 الفيلـــم يذهب عميقا فـــي يوميات الحرب 
الفيتناميـــة ومكابدات الصـــراع وأصدائه في 
نفـــوس ثلة من الجنود الذين يواجهون في كل 
يوم شـــكلا من أشـــكال الموت وهو في الواقع 
شـــبه سيرة وتجربة شـــخصية للمخرج نفسه 
الـــذي عاش تلك الأيام القاتمـــة لحظة بلحظة. 
أصاب الفيلم نجاحـــا ملحوظا وتوج بالعديد 
مـــن جوائـــز الأوســـكار، كأحســـن ســـيناريو 
وأحســـن إخـــراج وأحســـن تصوير وأحســـن 

مونتاج وأحسن صوت وأحسن تمثيل.

وما لبث ســـتون أن عاد إلـــى حرب فيتنام 
وهو  مجددا بفيلم ”ولد فـــي الرابع من تموز“ 
الجزء الثاني مـــن الثلاثية الفيتنامية ويحكي 
جوانب حقيقية من ســـيرة ذاتية منشورة في 
كتاب حقـــق نجاحا تجاريا كبيـــرا عن جندي 
المارينـــز رون كوفيتـــش،  وقـــد لاقـــى الفيلم 
نجاحا تجاريا أيضا ونال جائزتي أوســـكار، 
مـــن هنـــا واصـــل ســـتون ملاحقتـــه لقصص 
وتراجيديا حـــرب فيتنام ليتوج ثلاثيته بفيلم 
”الجنـــة والأرض“ في العـــام 1993، وهو يروي 
جوانـــب من الصـــراع فـــي فيتنـــام ولكن من 
وجهة نظر فتاة فيتنامية هذه المرة تكتشـــف 
عنف الشـــيوعيين في فيتنام الجنوبية الذين 
يجبرونها على الرحيل مع أســـرتها لتســـقط 
فـــي قبضـــة الفيتكونغ فتتعـــرض للاغتصاب 
ثـــم يخدعها الشـــخص الـــذي تشـــتغل تحت 
إمرتـــه وتحمل منه لتكـــون خاتمة رحلتها مع 
ســـتيف بتلر، الضابط في الجيـــش الأميركي 
الـــذي يؤدي دوره الممثل توم لي جونز لتكمل 

مشوار حياتها في الولايات المتحدة.

الانغماس في السير الذاتية

بموازاة هذه الرحلة الشـــائقة اهتم ستون 
بحياة الزعماء كجانب من تسليط الضوء على 
الحيـــاة الأميركية والغوص في خفاياها، ومن 
عن حياة  هنا جـــاء فيلمه المهم ”ج اف كـــي“ 
الرئيـــس الأميركـــي جـــون كنيـــدي واغتياله. 
والفيلم جزء من رؤية ستون في قراءة التاريخ 
السياســـي والاجتماعـــي لكـــن في إطـــار من 
نظرية المؤامرة وخلفيات الصراع السياســـي 
والمصالـــح التـــي أفضت إلى اغتيـــال كنيدي 
من خلال كتاب للمؤلف زاخاري ســـكلار الذي 
ساهم في كتابة الســـيناريو إلى جانب ستون 
وقـــد حـــاز الفيلم علـــى جائزتين مـــن جوائز 

الأوسكار.
الفيلم الأخير ضمن سلسلة اهتمام ستون 

بالســـير الذاتيـــة للزعماء عارضـــا الخلفيات 
غير المرئية لحيـــاة المجتمع الأميركي وقواه 
الفاعلة هو فيلم ”w“ عن سيرة وحياة الرئيس 
الأميركـــي المثير للجدل جـــورج دبليو بوش، 
إنتاج 2008. يبدأ الفيلم من العام 1922 متتبعا 
حياة الطالـــب الجامعي بوش في جامعة ييل. 
شـــاب مدمن علـــى الكحول وغريـــب الأطوار، 
غيـــر مهتم على الإطلاق بانغماس أســـرته في 
الاســـتثمارات والأعمـــال وخاصة فـــي مجال 
البتـــرول ثم المتاعب التي ســـببها لوالده من 
أجل سحبه إما إلى حقل الاستثمارات والنفط 
أو إلى السياســـة، لينتهي أخيـــرا قرار بوش 
الابـــن بالدخـــول في الانتخابـــات ليمضي في 
مســـيرة صعوده السياسي متخبطا في إدمان 

الكحول والتشويش في الرؤية السياسية.
كان لستون ولع بالغ بالحياة السياسية في 
القارة الأميركيـــة اللاتينية خاصة ولهذا وجد 
في الفيلم الوثائقـــي أداة للتعمق في تحولات 
والاشـــتراكي  اليســـاري  والفكـــر  السياســـة 
لتلـــك البلدان وفـــي طليعتهـــم الزعيمان فيدل 
كاســـترو وهوغو شـــافيز، حيث أنجز فيلمين 
عن كاســـترو، فيما كان فيلمـــه ”غرب الحدود“ 
مناســـبة لإجراء مقابلات مباشـــرة مع سبعة 
من رؤســـاء أميركا اللاتينية من بينهم هوغو 
شافيز وإيفو موراليس رئيس بوليفيا وراؤول 
كاسترو  فضلا عن رؤساء الأرجنتين والبرازيل 
والبارغواي ولم يخف ســـتون إعجابه بكل من 

كاسترو وتشافيز في مرات عدة.
ولم يكن الصراع الفلســـطيني الاسرائيلي 
خـــارج خارطـــة اهتماماتـــه فقـــد كان فيلمـــه 
”بارســـونا نون غراتا“ فرصة لاســـتجلاء هذا 
الصراع إذ قابل الرئيس الراحل ياســـر عرفات 
فضلا عن عدد من السياســـيين الاسرائيليين 
وتبعـــت ذلـــك تصريحـــات قوية صـــدرت منه 
مست الجالية اليهودية الأميركية في موضوع 
الهولوكوست مما دفعه للتراجع والاعتذار عن 

الطريقة التي فسرت بها تلك التصريحات.
ســـتون مواليـــد 1946 لا يخفـــي تعاطفـــه 
ومســـاندته لشـــخصيتين ســـببتا كثيـــرا من 
الإزعـــاج للولايـــات المتحـــدة وهمـــا كل مـــن 
جوليان أســـانغ صاحب تســـريبات ويكليكس 
وإدوارد سنودن صاحب التسريبات الخطيرة 
عن عمليات التجســـس التي تديرها الولايات 
المتحدة في أنحـــاء العالم وهو يحضر حاليا 
لفيلم وثائقي عن سنودن بالتعاون مع صحيفة 

الغارديان البريطانية.
وبســـبب الوضع الذي يعيشه العالم اليوم 
ومواقـــف حكومـــة أوبامـــا يكتب ســـتون في 
صفحته في فيسبوك مؤخرا قائلا ”إنني أكره 
الرعب بكل أشكاله، أعتقد أنه علينا كمواطنين 
في هذا العالم وليس فقط كمواطنين أميركيين 

أن نفعل شيئا إزاء ما يجري في العالم“.

ســـتون يتحدث عن حياته بشـــجاعة 

حيـــن يقول إنه عمل ســـائق ســـيارة 

أجـــرة وبائعـــا ومراســـلا ثـــم مســـاعد 

إنتـــاج قبل أن يصبح تمليذا في صف 

المخـــرج الكبير مارتن سكورســـيزي 

لينافســـه لاحقا على الشهرة وجوائز 

الأوسكار

◄

الصراع الفلســـطيني الإسرائيلي لم 

يكن خـــارج خارطـــة اهتماماته فقد 

كان فيلمـــه {بارســـونا نـــون غراتـــا} 

فرصة لتحليل هـــذا الصراع إذ قابل 

ســـتون فيه ياســـر عرفات فضلا عن 

عدد من السياسيين الإسرائيليين

◄

طاهر علوان
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 في سلسلة «المئة كتاب»، تصدر قريبا الطبعة العربية من رواية 

«إلى الفنـــار»، للكاتبة البريطانية الراحلـــة فرجينيا وولف (١٨٨٢ 
/١٩٤١)، من ترجمة وتقديم  إيزابيل كمال.

عن دار «الســـاقي للنشـــر»، ببيروت، صدر كتاب بعنـــوان «بغداد: 

ســـيرة مدينة، للكاتب والقاص العراقي نجم والي، الكتاب يقع في 

٤٨٠ صفحة من القطع المتوسط.

عـــن «مكتبـــة جزيرة الـــورد»، صـــدر كتـــاب بعنـــوان «عبدالناصر 

والســـادات عواصف الحرب والسلام»، للكاتب والصحفي المصري 

محسن عبدالعزيز.

سعيد الشيخ: في الشعر جوع للدهشة وعطش للندى الإعلان عن نتائج 

جائزة الطيب صالح

كتب

} القاهــرة - ضمّن الشـــاعر ســـعيد الشـــيخ 
مجموعته الموســـومة بـ“ملائكـــة تبكي خلف 
الأشـــجار“، العديد من القصائد التي نشـــرها 
فـــي مجموعـــة ســـابقة بعنـــوان ”قصائد من 
حدس الأمل“، وقد صدرت له قبل عامين باللغة 

السويدية في ستوكهولم.
محاولة الشاعر التقنين في اللغة جعل من 
الومضة والتكثيف ســـمتين أساسيتين تقف 

عليهمـــا مجموعة قصائد الديـــوان التي بدت 
سريعة ورشيقة لا تتوقف عند موضوع معيّن، 
بل تمضـــي باتجاه نواح عديـــدة من الوجود 

لتقيم الأسئلة في العقل والقلب معا.
قصائـــد تأتـــي بالصور مثـــل رش المطر، 
حيث الجســـد والروح والطبيعة ثالوث تعتمد 
عليه قصيدة ســـعيد الشـــيخ فـــي الإجابة عن 
ســـؤال الشـــعر والتأويـــل الدائم فـــي البحث 

عن شـــكل القصيـــدة الحديثة. واللافت 
أن ســـطوة الغنائيـــة التي غلبت على 
دواوين الشـــيخ الســـابقة قد تبدّدت 
في هـــذه المجموعة، ليقـــوم مكانها 
اشتغال لغوي في ترويض المخيلة 
والذائقة على استســـاغة المشـــهد 

الغرائبي.
علـــى الغـــلاف الأخيـــر نقـــرأ 
”بكلمـــات قليلـــة/ صنعـــت هذا 
الكون الفســـيح/ لم أكـــن إلها/ 
إنّمـــا أنا المخلـــوق الضعيف/ 
فـــي الشـــعر جـــوع للدهشـــة/ 
عطـــش للندى/ هـــذه القصيدة 

كائن حيّ“.

وسعيد الشـــيخ، كاتب وشاعر فلسطيني، 
وصحفـــي مســـتقل يكتـــب في 
عـــدّة صحـــف عربيـــة ومواقع 
عـــدّة  فـــي  عمـــل  إلكترونيـــة، 
مؤسســـات إعلامية فلســـطينية 

ببيروت ودمشق وقبرص.
وسبق للشيخ أن أصدر ”دماء 
على الظـــلال“ (1985)، و“كما تفكر 
صحـــراء“ (1998)، و“أقصى الحب: 
و“أرى   ،(2000) المـــوت“  أقصـــى 
(2010)، و“ما  صورتي في الغمـــام“ 
يضـــرّ الكون لو أبقى حيـــا“ (2012)، 
ومجموعة شـــعرية باللغة السويدية 
بعنوان ”قصائد بحدس الأمل“ (2013).

عــــــن ”دار العلوم العربية للطباعة والنشــــــر“، بالقاهرة، صدرت مجموعة شــــــعرية جديدة 
تحت عنوان ”ملائكة تبكي خلف الأشــــــجار“ للأديب الفلسطيني، المقيم في السويد، سعيد 
الشيخ. تقع المجموعة في مئة صفحة من القطع المتوسط، وقد ضمّت سبع عشرة  قصيدة 

تنتمي إلى قصيدة النثر.

} أبوظبي - يعتبر معرض أبوظبي الدولي 
في  نموا  والأكثر  نوعه  من  الأبرز  هو  للكتاب 
مجال النشر بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وتخطــــو أبوظبــــي خطوات ســــريعة كي 
تصبح مركزا رئيسيا لتجارة الكتب العربية، 
وقد أصبحــــت نقطة مرجعيــــة لبائعي الكتب 
والناشــــرين والموزعيــــن في شــــبه الجزيرة 

العربية ومنطقة الخليج العربي.
ويعــــدّ معــــرض أبوظبي الدولــــي للكتاب 
نقطة التقــــاء مجموعة متنوّعة من الأنشــــطة 
لتلبيــــة  خصيصــــا  المصممــــة  والفعاليــــات 
احتياجات الــــزوار، وبالتالي فــــإنّ البرنامج 
الثقافــــي في معرض أبوظبــــي الدولي للكتاب 

هو ثمرة تعاون مع مجتمع الكتابة والقراءة، 
وعالــــم النشــــر، والعديد مــــن مراكــــز التعلم 
والثقافة التي تجعل من المنطقة مركزا رئيسا 

للنشاط الأدبي والفكري.
جــــاء اختيــــار الراحــــل الشــــيخ زايد بن 
ســــلطان آل نهيان شخصية محورية لمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الخامســــة 
والعشــــرين، خــــلال مؤتمر صحفــــي عقد في 
المجلس الملحق بالمجمّع الثقافي بأبوظبي، 
وهو المكان نفســــه الذي أقيــــم فيه المعرض 

أول مرّة.
يقول جمعة القبيســــي، المديــــر التنفيذي 
لقطاع دار الكتــــب في الهيئة ومدير المعرض 
”نجني هذا العام ثمار الرؤية الملهمة للراحل 
الشــــيخ زايــــد الــــذي وجّــــه بتنظيــــم معرض 
للكتاب ســــنة 1981 وافتتح دورته الأولى، ولا 
يمكــــن أن تعبر هذه المناســــبة دون أن نتذكر 
الراحــــل الذي أطلق الشــــرارة الأولى لصناعة 
الكتاب والتشــــجيع على التأليــــف والترويج 
للثقافــــة، لذلك اخترنا الشــــخصية المحورية 
هذا العام الشــــيخ زايد بن ســــلطان آل نهيان، 

مؤســــس دولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة“. 
وكانــــت إدارة المعــــرض قد وضعــــت تقليدا 
جديــــدا للمعــــرض العــــام الماضــــي باختيار 
شــــخصية محورية يتركــــز حولهــــا جزء من 
البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، وذلك 
وفق منهج يتيح إعادة الاحتفاء بالشخصيات 
العربية والعالمية المؤثرة في البناء والثقافة 
والتنمية. وكان المعرض فــــي دورته الرابعة 
والعشرين قد بدأ هذا التقليد بالاحتفاء بتراث 

الشاعر العربي الكبير أبوالطيب المتنبي.
ويوضح القبيسي ”هذا الاحتفاء بالشيخ 
زايد هو اعتزاز وفخر ووفاء للإرث الذي أسس 
رؤية حضارية للمستقبل، حتى أصبح الكتاب 
اليوم بفضل نظرة الشــــيخ زايد الاستشرافية 

حاضرا في حياتنا باستمرار“.
الإرث  هــــذا  ”ظــــل  القبيســــي  ويضيــــف 
الحضــــاري على الدوام ملهما للشــــيخ خليفة 
بن زايــــد آل نهيــــان رئيس الدولة، والشــــيخ 
محمــــد بن زايد آل نهيــــان، ولي عهد أبوظبي 
في التأكيد على الاســــتمرار في التنمية وبناء 
المستقبل على أســــس ثقافية تنويرية تتطلع 
إلــــى المزيد مــــن الإنجــــازات وتحافــــظ على 
التــــراث وتجمع بيــــن الأصالــــة والحداثة في 

الوقت نفسه“.
مــــن جهته يقول علي بن تميــــم، أمين عام 
جائــــزة الشــــيخ زايد للكتــــاب، ومديــــر إدارة 
برامج دار الكتــــب في الهيئة ”يحتفل معرض 

أبوظبي الدولي للكتاب بالراحل الشــــيخ زايد 
بــــن ســــلطان آل نهيان في الذكرى الخامســــة 
والعشــــرين لإطــــلاق المعــــرض مــــن خــــلال 
ندوات تستعيد قبســــا من سيرته وإنجازاته، 
بالإضافــــة إلى أجنحة متخصصــــة وعدد من 
الإصدارات التي تلقي الضوء على شــــخصية 

القائد المؤسس“.
ويضيــــف قائــــلا ”تتميــــز هــــذه الــــدورة 
بتعدد العروض الفنية مع حفلات موســــيقية 
وأمسيات شعرية ومعارض وأفلام سينمائية 
قصيــــرة. إلــــى جانــــب طــــرح مجموعــــة من 
الإصدارات الحديثة التي تقدم لمحة عن تراث 
دولة الإمارات، علاوة على إصدار يســــتعرض 
تاريــــخ المعرض منــــذ تأسيســــه، وتفاصيل 
العمل الثقافــــي وتاريخه في المجمع الثقافي 
الذي ضــــمّ المعرض والأنشــــطة الثقافية في 

العاصمة أبوظبي“.
ويتابع بن تميم ”نأمــــل أن يكون اليوبيل 
الفضي لمعــــرض أبوظبــــي الدولــــي للكتاب 
مناســــبة ســــانحة ومحاولة لتســــليط الضوء 
على شخصية صنعت مشهدا حضاريا ثقافيا 
كبيرا وعميقــــا، مكّن لأجيال مــــن الإماراتيين 
حياة كريمة تزهــــو بالعلم والمعرفة، وتتطور 
بالتعليــــم والقراءة، وها نحــــن اليوم نحصد 
ثمار ما زرعه الراحل الشــــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــــان، وكلنا ثقة بالآتي في مجال الثقافة 

والتعليم والقراءة في دولة الإمارات. 

وســــيبقى معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
الــــذي نحتفل فــــي دورتــــه المقبلــــة بيوبيله 
الفضي منارة من المنارات الثقافية الحيّة في 
منطقتنا والعالم أجمع“. ويختم ”لعلّ مشاركة 
جائزة الشــــيخ زايد للكتــــاب في فعاليات هذه 
المناســــبة المهمة، تشــــكل إضافــــة وإضاءة، 
فالجائــــزة تطلعــــت دوما إلى أن تكون اســــما 
على مســــمى، وجاءت تجسيدا واحتفاء بقائد 
أســــس دولة، وبنى نهضــــة حضارية متميزة، 
وعندما تســــمّت الجائزة باســــمه منحت قيمة 

مضافة ومزايا ثقافية مضاعفة“.
يذكر أن ”معرض أبوظبي الدولي للكتاب“ 
يعدّ من أكثر معارض الكتب نموا في المنطقة، 
فقد اســــتقطب العام الماضــــي أكثر من 1125 
دار نشــــر، وشــــارك في الندوات والنقاشــــات 
الحواريــــة أكثــــر مــــن 100 كاتــــب ومثقف من 
مختلف الجنســــيات، فيما اجتــــذب المعرض 
أكثر من 248 ألف زائر وارتفعت المبيعات إلى 

35 مليون درهم إماراتي.

أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن اختيار الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
شــــــخصية محورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـخامسة والعشرين احتفاء 
ــــــل الفضي للمعرض، والذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو القادم في مركز  باليوبي

أبوظبي الوطني للمعارض.

اليوبيل الفضي مناسبة سانحة 

على  الضوء  لتسليط  ومحاولة 

ــة صــنــعــت مــشــهــدا  شــخــصــي

حضاريا ثقافيا كبيرا وعميقا

 ◄

من  ــد  المــزي إلـــى  تتطلع  دورة 

التراث  على  وتحافظ  الإنجازات 

والحداثة  الأصــالــة  بــين  وتجمع 

في الوقت نفسه

 ◄

معرض أبوظبي منصة معرفية لتقريب المسافة بين القارئ والكتاب

[ أكثر من ألف دار نشر ومئة كاتب ومثقف [ الدورة الخامسة والعشرون تحتفل باليوبيل الفضي

يعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب نقطة التقاء مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الزوار

قراءة الهوية ومساءلتها

} يبدو سؤال الهوية شاغلا لا يتوقف، 
بالنسبة إلى الثقافة العربية. ولكي نقترب 

منه لا بدّ أن نعترف أولا، بأن الهويّة ليست 
واقعا ثقافيا أو مجتمعيا ناجزا، وإنما 

هي قيم جوهرية تتنزّل في واقع متحوّل 
تتجدّد فيه بفعل فهم الإنسان وإدراكه 

وديناميته، وقدرته على تخطّي الضّرورات 
التي تحكمه وتحدّ من مدارات حريته، 
أو هي قيم جوهرية تكون معرّضة لأن 

تفقد جوهريتها إن هي جمدت أو ماتت، 
أو توقّفت عن أن تكون قابلة للتنزيل في 

واقع الحياة الإنسانية، أو إن كفّ الإنسان 
عن قراءة رسائل الوجود المحمولة على 

مكوّناتها إليه، أو إن هو استمرأ العيش 
في حاضر من الإغراق في الجهل، والرّكون 
إلى حائط زمن أفقي لا يعرف كيف يجعله 
حاشدا موّارا بالحياة، أو إن هو تماهى 
بماض تستحيل استعادته، أو بمستقبل 
لا يستجيب لصيرورة الحياة في مجتمع 

ينشئ مستقبله عبر تفعيل صيرورته، لأنّه 
في واقع الأمر حاضر مجتمع إنسانيّ آخر 

محكوم بشروط صيرورة مغايرة.
وإذ تماثل الهوية النّواة (أو البذرة) من 
حيث ممكنات تحوّلهما إلى شجرة أو نبتة، 
حيث كلاهما جوهر كامن قابل للانخراط في 
صيرورة دائمة تحوّله، فإنّ الهوية هي ثابت 

الإنسان وتحوّلاته، أو هي جوهره المجرّد 
وتجلياته العيانية الممكنة، والمتغايره، 

والمتحوّلة في سياق صيرورة دائمة.
إنها، إذن، حقيقتنا التي تحتاج جهدنا 
الإنسانيّ الدّؤوب كي تتجسّد في الوجود 

عبر طموحنا اللاهب وقدرتنا الخلاّقة على 
إحالة ذواتنا إحالة موضوعية في العالم. 

وهي قيمنا الإنسانية السّامية، التي تتوق 
إلى التنزّل في الحياة العملية عبر وقائع 
فعلية وأنماط سلوك ومواقف وتصرّفات، 

وبرامج عمل تؤسّس لحقائق حضارية 
وثقافية منيرة ومتنوّعة.

وعلى ذلك، فإنّ قراءة الهوية، 
ومساءلتها، ليست مجرّد عملية تنتمي إلى 

ترف فكريّ زائد عن الحاجة، وإنما هي 
نشاط إنسانيّ ضروري ينبغي له أن يكون 

دؤوبا كي يسهم في تجديد الهوية والارتقاء 
بها عبر إحسان عملية تنزيل مكوناتها 

في واقع الحياة الإنسانية: من أنا؟ وكيف 
صرت على ما أنا عليه؟ ما هي العناصر 

التي تشكّل هويتي؟ ما ثابتها وما متحوّلها؟ 

وعلى أيّ محور ثابت تتحرّك تحوّلاتها؟ 
وكيف يمكن لمنظومة القيم الإنسانية التي 

تشكّل عناصر ثابتة في هويتي، كإنسان، أن 
تترجم إلى تصرفات وأفعال وأنماط سلوك 

تغيّر شروط الواقع القائم فتحملني إلى 
واقع ممكن يتوسّع فيه مدار حريّتي؟

ومع أنّ الإنسان في حاجة إلى إعمال 
مخيّلته كي يحلم بهوية يتطلّع أن يكونها، 
وكي يرسم لنفسه خطة عمل لمستقبل قابل 

للتحقيق، فإنّه يحتاج إلى استبعاد ذلك 
عندما يعمد إلى قراءة الهوية ومساءلتها، 

إذ ليس لأيّ قراءة تحتكم إلى أيّ نمط 
من أنماط التفكير الرّغائبي، أو الخيالي 

الجامح، أو السكوني الجامد، إلا أن تأخذ 
الإنسان بعيدا عن حقيقته كإنسان، وتبعده 
عن معرفة ذاته معرفة يصحّ أن تُعرَّف بأنها 

”رأس المعرفة“.
وربما نحتاج إلى قراءة ”هويتنا“ قراءة 

متوازنة تدرك قوانين التطور والتغير، 
وتحلل العلاقات القائمة بين الظواهر 

المعاصرة والتاريخ والتراث والقيم 
الإنسانية الرّاسخة المتعالية على الزمان 

والمكان، وذلك كي نحسن فهم ”مفهوم“ هذه 
الهويّة، وكي نؤسّس تحوّلاته الممكنة على 
تفاعل الحاضر مع عناصر الماضي القابلة 

للحياة في تجدّدها، ومع آفاق التطوّر 

الإنساني المفتوح، ومع الحاجة إلى تنزيل 
القيم التي تسكننا، أو التي نتطلّع إلى 
حضورها فينا، كوقائع حيّة في الحياة.
ومن الحقّ أنّ معرفة الذّات الفردية 

والجماعية معرفة عميقة ومتشعّبة تفضي 
إلى تصفيتهما من الوهم والأيديولوجيا 

والأخيلة الزائفة والجموح الفارغ والتطرّف 
المقيت الذي لن يسفر، أيّا كانت طبيعته، عن 
إنتاج شيء سوى هويّة قاتلة وهالكة في آن 
معا، إنما هي القاعدة التي يمكن أن يتأسّس 

عليها الكلام على الهويّة بوصفها قيمة 
إنسانية وثروة حضارية، وبهذا المعنى، 

فإنّ الهوية ليست مطلقا يسبح في فضاء 
بلا هوية، وإنما هي سمة ”ذات إنسانية“، 

فردية أو جماعية، تنصهر في ”ذات ثقافية“ 
تقوم على الانفتاح والتعدّد والوحدة، 

وعلى التّحول الدّائم على محور ثبات، إنها 
بنية عميقة، وهي منظومة علاقات ثابتة 
ومتحوّلة يمكن إدراكها من خلال المحور 
الثابت الذي تتحرّك عليه تحوّلات ترسّخ 

دلالة أنّ الهوية في تخلّق مستمرّ، وأنّ 
الذات الإنسانية، الفردية أو الجماعية، لا 

تجد حضورها إلا بانفتاح أناها على ذوات 
تتجسّد في آخرين سواها.

    * ناقد من فلسطين مقيم في سلوفاكيا

عبدالرحمن بسيسو
} الخرطــوم - أعلنـــت ”لجنـــة جائزة الطيب 
عن الفائزين  صالح العالمية للإبداع الكتابي“ 
فـــي مجـــالات الروايـــة والقصـــة القصيـــرة 
والشـــعر في اختتام الدورة الخامسة للجائزة 
بالخرطـــوم، وقد حقق الســـودان الفوز بثلاثة 

مراكز في المسابقة.
فاز بالمركز الأول السوري  ففي ”الشـــعر“ 
حســـن إبراهيم الحسن عن مجموعته ”خريف 
الأوســـمة“، وأحـــرز العراقي إســـماعيل عبيد 
صيـــاح المركـــز الثاني عن مجموعـــة ”عندما 
يشـــهق البنفســـج“، بينما فاز بالمركز الثالث 
فـــراس فرزت القطان من ســـوريا عـــن ديوانه 

”فوانيس كفيفة“.
 وفي مجال الرواية فازت الكاتبة المغربية 
وئام حســـن المددي بالمركـــز الأول عن عملها 
”الغجريـــة“، وحصـــل علـــى المركـــز الثانـــي 
الســـوداني هشـــام آدم محمـــد عـــن روايتـــه 
”كاجومي“، فـــي حين جاء فـــي المركز الثالث 
الســـوداني عصام عمـــر إبراهيم عـــن روايته 

”أموشي“.
وفـــي القصة القصيرة فاز القاص العراقي 
راســـم قاســـم موســـى بالجائـــزة الأولى عن 
مجموعتـــه ”دوي علـــى إيقاع متـــزن“، وجاء 
ثانيا الســـوداني يوسف عبدالجليل العطا عن 
مجموعته ”سيارة ومســـروقات أخرى“، وحل 
المصـــري محمـــد عباس ثالثا عـــن مجموعته 

”فاطمة تعيش الحلم“.
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} يظل الكاتـــب في مختلف صنوف الكتابة 
باحثـــا عن النجاعة لما يكتـــب، النجاعة أن 
يُحقق له عددا من القراء وأن يكون له مردود 
مـــن كتاباته. المردود الأول لمختلف الكتّاب 
معنوي بالأســـاس، أي أن يتـــم الاحتفاء به 
من قارئه وناقده، وأن يقع التفاعل مع نصه 

الذي يطمح أن يلاقي رواجا.
 تظـــل للكاتب احتياجاتـــه اليومية كأي 
إنسان آخر، فهو إنسان عادي أيضا، ويطمح 
إلى أن يحقق عائدات مما يكتبه ويُنشر. لكن 
إن كان ســـيتفرغ للكتابة فـــي وطن عربي لا 
يقرأ فســـيلمّ به الجوع والضيم الاجتماعي، 
هذا عـــلاوة على عدم وجـــود قانون واضح 
يجعل من الكتابة مهنـــة ذات مردود ونظام 
قانونـــي في أغلـــب الأقطار العربيـــة. لذلك 
يضطر الســـواد الأعظم مـــن الكتاب العرب 
إلى امتهان مهن أخرى، وجعل الكتابة عملا 
ثانويا، فيهم من يظل حاملا إياه كمشـــروع 
حقيقـــي لعمل وجـــودي، وفيهم مـــن يكتفي 
بكونه وسيلة تعبير عن ذاته ومتعة أو أمرا 
ذاتيـــا محضا. لكن الكتّاب عامة يشـــتركون 
في حلم الكاتب الناجـــع، ويحلمون بمردود 
مـــا لكتاباتهم حتى وإن كان مردودا لا ماديا 
وضئيلا، فالكتابة في النهاية كأي عمل فني 
إبداعـــي لا ينحصـــر في أنا مبدعـــه، بل هو 

موجّه إلى الآخر بالضرورة.
الناظـــر في ســـوق القراء العـــرب يجد 
أغلبهـــم يعيّر عمل الكاتـــب بمعايير أغلبها 
أخلاقـــي، والمقصـــود هنـــا هـــو الجانـــب 
الموروث من الأخلاق، أو ذاتي بما تشـــرّبته 
ذاته الغارقـــة في أزمة كبـــرى تطال الهوية 
والسياســـة والاقتصـــاد والأخـــلاق والدين 
والمجتمـــع والجنـــس.. إلـــخ لذلـــك تكـــون 
معايير القـــارئ العربي متميزة بالســـلبية 
بعض الشيء، فتتلقف كل ما نجا من معيار 
الأخـــلاق مما هو مترجم (بمـــا أن المغلوب 
يتبع الغالـــب) وتترك الكاتـــب العربي على 

حدة إلا إن كان يوافق معاييرها.
 كثير مـــن الكتاب العـــرب انخرطوا في 
المنظومـــة المعيارية القرائيـــة، إن صحت 
العبـــارة هنـــا، هـــذه المنظومة لـــم تتوقف 
عند ســـوق الكتب بل طالـــت أيضا الجوائز 
العربية، التي وإن ندر ما هو جديّ منها في 
ســـعيه إلى التطوير من الأدب العربي وحفز 
الكاتـــب علـــى الإنتـــاج والتطور، فـــإن هذه 
الجوائز خلقـــت لها معاييرهـــا التي يكون 

أغلبها متأقلما مع متطلباتها.
هذا الرباط أو الســـياج المعياري الذي 
يحيـــط الأدب العربي، العازل الذي خرج من 
دائرة القراء ليشـــوب حتـــى الجوائز، التي 
كانـــت لتمثل دافعا ولو معنويا للكتاب، هذا 
الســـياج، إن صح التشبيه، يمنع عن الكاتب 
التطلـــع أبعد من واقعـــه والتجدد ومحاولة 
خلـــق ما هو جديد ومميـــز. مثلا لا نجد في 
أدبنا ما هو إيروســـي ومقبول، والإيروسية 
هنا مجرد دلالة على مساحة صغيرة من هذا 

السياج الأخلاقي المعياري.
فـــأن يجدد كاتب ما في نقطة أو مســـألة 
ما، أو أن يثور بقلم صادق محطما المعايير 
الجاهـــزة، هو بمثابة انتحـــار لهذا الكاتب، 
بينما في الأصل ذلك ما يجب أن تكون عليه 
الحـــال، لذلك ربما الانتحـــار الكتابي أفضل 
مـــن الدخول في إســـطبل المعاييـــر، خدمة 

للأدب العربي.
* شاعر من تونس

صـــدرت مؤخرا عـــن مكتبة الـــدار العربيـــة للكتاب روايـــة جديدة 

للكاتبة والروائية السورية ابتسام تريسي بعنوان ”لمار“. الرواية 

من القطع المتوسط.

صـــدر للشـــاعر المغربـــي بنميمـــون أحمد ديوانـــه الشـــعري الرابع 

الموســـوم بـ«لؤلؤ و هباء» ضمن منشـــورات اتحـــاد كتاب المغرب. 

الديوان من القطع الصغير.

بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ودار الأمان 

صدر كتاب الينابيع السحرية ومســـرات الخيال لمحات من روايات 

أمير تاج السر لصلاح الدين السر الختم علي.

هيفاء بيطار

} يتميز كتاب ”الشـــخصية الروائية“ للكاتب 
والناقـــد الســـوري هيثم حســـين، إضافة إلى 
تحليلـــه الروايات بعمق وسلاســـة أســـلوبه 
وبساطته، بأنك تشـــعر وأنت تقرأه، أنه كتاب 
”في الرياضيـــات أو الفيزياء“، إذ أنه يســـاعد 
القـــارئ كـــي لا يتوه فـــي بحر تحليـــل ونقد 
الأعمـــال الأدبية، فيقســـم الأعمـــال إلى أنواع 
حسب الشخصية وعلاقة الكاتب معها. يصرح 
المؤلف في بداية الكتاب بأن هناك شـــخوصا 
روائيـــة تكون حاضـــرة في ذهـــن الكاتب قبل 
البدء فـــي عمله، أي ”الشـــرارات“، ويمكن لها 
أن تتحوّل من شخصيات رئيسية إلى ثانوية.

الروائي وشخصياته

إن الفكرة المهمة -كمـــا يقول الناقد- هي 
أنـــه يســـتحيل أن تكون الشـــخصية الروائية 
محض خيالية، لأن الكاتـــب حتى لو ادّعى أن 
الشخصية متخيلة، فإنه يســـتند إلى الواقع، 
لكنه يقوم بعمليه فـــك ارتباط مع هذا الواقع. 
فكل شخصية تكون كالجمرة في قلب الكاتب، 
ولكن يجب أن يتحرّر من ســـطوتها كي يتمكن 
من تصويـــر العالـــم والكتابة عنـــه، وأحيانا 
يعامـــل الكاتب نفســـه كشـــخصية مخترعة لا 
مختـــرع شـــخصيات كمـــا فعل وليـــم فوكنر، 
الحائز علـــى نوبل للآداب في كتابه ”الصخب 
والعنف“، فأحد شـــخصياته يفترض والثاني 
ينتقـــد والثالـــث يحـــاول التواصـــل معهما، 
والثلاثـــة تركهم يتعاركون فيمـــا بينهم حتى 

يستمدّ من عراكهم مادة كتابه المذكور.
ويؤكد هيثم حســـين أن الكاتـــب قد يلجأ 
أحيانا إلـــى خلق شـــخصيات منغلقة تحجم 
عن البـــوح، كما فعل جون شـــتاينبك، الحائز 
على نوبل للآداب عام 1962، فشخصياته أشبه 
بغابة مليئة بالمســـوخ والشياطين وقليل من 
الأضواء في مكان خطير، لكن شتاينبك يغامر 
بالدخول إليه. أما توني موريســـون الأميركية 
من أصل أفريقي، والحاصلة على نوبل أيضا، 
فهي لا تســـتعمل أحدا تعرفه في شخصياتها 
الروائية، ولا تؤسس شـــخصياتها على أحد، 
إذ تعتبـــر ذلك انتهـــاكا لخصوصية الآخرين. 
لكـــن شـــخصيات الألمانـــي غونتـــر غـــراس 
(الحاصل على نوبـــل عام 1999) هي مزيج من 
الواقع والخيال. والفرنسي آلان روب جرييه، 
شـــخصياته نتف من ذكريات الطفولة، ويخلط 
حياتـــه بحيـــاة الآخريـــن. لكن ماريو يوســـا 

البيروفي (نوبل 2010) لا ينتقي شـــخصياته، 
لكنه يكتشـــفها ويقـــول عبارتـــه الرائعة: أنا 
روائي وصانع خيال، هذا هو الأدب، الأدب هو 
الكذبة التـــي تحوي حقيقة مخبّأة، لا الحقيقة 

الثانوية إنما الحقيقة العميقة.
وقد يلجأ الكاتب في رأي الناقد إلى أنسنة 
المـــكان، كمـــا فعـــل عبدالرحمن منيـــف الذي 
أضفى الصفات الإنســـانية على المكتشـــفات 
ووســـائل النقل، وكما فعلت رجـــاء العالم في 
إذ توكل إلى الشـــارع  روايتها ”طوق الحمام“ 
مهمة السرد. وقد تتحول اللغة بحدّ ذاتها إلى 
شخصية روائية مستقلة أو غاية روائية تخرج 
عن كونها وسيلة تتبلور ككيان اعتباري نافذ، 
مثل روايات سليم بركات وأحلام مستغانمي؛ 
فمســـتغانمي تتغـــزل باللغـــة وكأنهـــا تتغزل 

بالمحبوب.
بعض الكتاب مثل الكاتب الفرنسي باتريك 
بينـــو، يهوّن كشـــف النقاب عن الشـــخصيات 
الحقيقية التـــي كتب عنها الروائيون، وبعض 
الكتـــاب يتبرّؤون مـــن واقعية الشـــخصيات 
ويحولونها إلى خيال، وبعض الشـــخصيات 
تصبـــح ملهمـــة يعتمـــد عليهـــا الكثيـــر مـــن 
الروائييـــن، مثل شـــخصية دونجـــوان، التي 
اقتبســـها موليير مـــن الإســـباني دي مولينا 
وأبدع في وصفها، وغيرها من الشـــخصيات. 
فالشخصية الروائية رسالة الروائي ورسوله 

في الوقت نفسه.

 الواقع والخيال

يقســـم هيثم حســـين كتابه ”الشـــخصية 
الروائيـــة“ إلـــى فصـــول لتوضيح وتســـهيل 
عمليـــة النقد الصعبة، فنجـــده واضح الأفكار 
ومســـتنير الذهن، معنيا بقارئه ومحترما له. 
إذ يزيل تمامـــا الفكرة الملتصقة بالنقد، وهي 
أنه عمل صعب ومعقد وقراءته صعبة، وغالبا 
ما تكون غير مفهومة. وينقســـم الكتاب حسب 

الشخصية الروائية إلى:
1- شـــخصية الروائـــي عيـــن عصره: 
ويعطـــي مثالا عـــن فلاديميـــر نابوكوف 
( 1899-1977) فـــي روايتـــه ”العيـــن“، إذ 
يتلصـــص الراوي على حيـــاة الآخرين، 
والســـعادة الحقيقيـــة برأيـــه هـــي في 
تفحـــص ذاتـــك وذات الآخـــر. وكمـــا 
يفعـــل الكاتب الأميركـــي هنري ميللر 
في روايته ”أيام هادئة في كليشـــي“ 
والهدوء ليس ســـوى غطـــاء لتمرير 
تهـــدئ  الذاكـــرة  أن  أو  الجنـــون، 

الصخب والضجيج بعد ســـنوات على 
الواقع، يعتبـــر ميللر من أكثـــر الكتاب الذين 
وظفوا الجنس لكشـــف الحياة، كما في كتابه 

الأشبه بسيرة ذاتية ”ربيع أسود“.
2- ســـلطة الشـــخصية المســـتعمرة: كما 
في روايـــات نايبول الـــذي يديـــن العنصرية 
التي خلقت شـــروخا في الأرواح، وســـاهمت 
في تفكيك بنى المجتمع، وفخخت المســـتقبل 

بالأحقاد والضغائن، وفي كلمته أثناء تسلمه 
جائزة نوبـــل يقول: إن كتابتـــه هي عن العار 
والأوهام الاســـتعمارية، فهو يبدع في وصف 

وتحليل معاناة أبناء المستعمرات.
3- بحث الشـــخصية عن ذاتها: يستشهد 
هيثـــم حســـين بروائيين مثل ديفيـــد معلوف 
الروائي الأسترالي من أصل لبناني، فالخيال 
بالنســـبة إليه هـــو مدماك الروايـــة. وبماريو 
يوســـا في روايته ”حلم السلتي“، التي تصور 
الصراع العالمي بين قوى الشر وقوى الخير؛ 
كأن بطله يرتقي طريق الجلجلة محملا بآلامه 
وأحلامـــه فـــي تشـــييد العالم 
الذي يرنو إليه، عبر محاولة 
الأســـطوري  الحلم  تجســـيد 
ضدّ  الإيرلندييـــن  بانتفاضـــة 
المستعمر والرغبة في التحرر 

من العبودية.
الفنان  شـــخصية  رســـم   -4
روائيا: ثمة تداخل بين شخصية 
الروائية،  وشـــخصياته  الروائي 
وقد تألقت الســـير الذاتية للكتاب، 
وأصدق مثـــال على ذلـــك الروائية 
هيرتـــا موللـــر التي حصلـــت على 
نوبـــل عـــام 2009، حيث تحكي عـــن تجربتها 
في ظـــل الديكتاتورية برومانيا، وتســـترجع 
سنوات ســـجن أمها في معسكر للاعتقال من 
قبل الروس، وقد منعـــت كتبها وتم التضييق 
عليها. وتقول ”الخوف كالعنف يوجع الإنسان 
ويشـــوّهه، وحين تضطرب الحياة ويختل كل 
شـــيء فإن الكلمـــات تنهـــار أيضـــا“. وتبرع 

الكاتبـــة في وصـــف الخوف في ظـــل الأنظمة 
الديكتاتوريـــة، غيـــر أنهـــا عرفت كيـــف تبدّد 

الخوف بالنكتة.
وتكمن أهمية روايات الســـيرة الذاتية في 
أنهـــا غالبا ما تكون منطلقـــا لإثارة الكثير من 

الأسئلة الوجودية والمعتمة في آن.
5- المـــزج بيـــن الواقع والخيـــال: كما في 
أغلـــب روايـــات البرتغالي ســـاراماغو ( نوبل 
1988) يبرع هذا الكاتب في كشف حوادث تظل 
مدفونة سنوات وسنوات طيّ النسيان، ويقول 
”كثيرا ما ننســـى ما نحـــب أن نتذكره“. ونذكر 
كذلك كويتـــزي (نوبل 2003) خاصة في روايته 
”الشـــباب“ حيث يصوّر طموح الشـــباب حين 
خـــرج من كاب تـــاون إلى لنـــدن، وكيف تكون 

الغربة حجابا ومرآة في الوقت نفسه.
لهيثم  إن كتـــاب ”الشـــخصية الروائيـــة“ 
حسين يدعو إلى إعادة النظر في النقد العربي 
والطرق التـــي ينتهجها، وهو يشـــكل إضافة 
مهمّة جدا في مجال النقد، ويحبط فكرة النقد 
المعقد، كمـــا يتجنب تلخيص الروايات مثلما 
يفعـــل أغلب النقاد، بينمـــا النقد علم وموهبة 

وثقافة. 

 [ الأدب هو الكذبة التي تحوي حقيقة مخبأة    

هيثم حسين: الشخصية الروائية جمرة في قلب كاتبها

نادرا ما تكون الكتب النقدية مغرية وجذابة لقراءتها مثل قراءة الرواية، لكننا عندما نقرأ 
كتاب ”الشــــــخصية الروائية“، للكاتب السوري هيثم حسين والصادر عن دار نون للنشر، 
نقبل عليه دفعة واحدة، كما لو أنه جرعة عالية من الإبداع الفكري والأدبي، فلا نســــــتطيع 
إلا أن نتناوله دون انقطاع، هذا الكتاب يذكرنا بالكتاب النقدي الرائع لجبرا إبراهيم جبرا 
ــــــى الأدب والقدرة المذهلة على  ”الاســــــم“، فالكاتبان يتميزان بمســــــتوى عال من الاطلاع عل

تحليل الروايات بموضوعية وجاذبية وعمق.

الشـــخصيات  يرصـــد  كتـــاب 

الروائيـــة ومـــدى تداخلهـــا مـــع 

الواقـــع والخيال ومع شـــخصية 

الروائي الذي يكتبها

 ◄

أهميـــة روايات الســـيرة الذاتية 

هي أنهـــا غالبا ما تكون منطلقا 

الأســـئلة  مـــن  الكثيـــر  لإثـــارة 

الوجودية والمعتمة في آن

 ◄

للقراء آراء@
● أمان: أخذتني من هنا وهناك إلى الحارات 
السعودية بعفويتها وبناسها الطيبين، إلى 

حدّ ما ساذجين، خصوصا عندما تحملهم 
الأحلام عند براميل النفط التي حاولوا 

جاهدين التنقيب عنها في حاراتهم المغيبة 
آنذاك، عمدا أو عرضا. ”ليس هناك ما يبهج“ 

تتكون من 6 قصص وهي: رشيد الحيدري، 
وأناشيد الرجل المطارد، وبرحة العنبري، 
والخائن، والبشارة، وليس هناك ما يبهج.

● عبدالله عبدالرحمن: أحب أسلوب عبده 

خال جدا، إنه يعرف كيف يثيرني. قصصه 
تشبه حكايا الجدات الموغلة في القدم 

والسراب، وكأنها قادمة من ذاكرة بعيدة لا 
تنتمي إلى عالمنا أو محيطنا الواقعي. إنه 

يدهشني من خلال تجريده لرداء الكلمات 
وعرضها لنا عارية، حتى نتلمس وجه 

الصدق فيها بشكل كامل. هو عبقري ويثير 
حماستي بشكل مذهل. بدأ هذه المجموعة 
القصصية بقصة ”رشيد“ التي كانت درجة 

العري فيها فاحشة.

● نجود الصديري: قرأته ليس لأني محبطة. 
انتهت آخر قصة بانتحار البطل. ربما كان 

من الأفضل لو انتحر جميع الرجال في هذه 
القصص، كل الشخصيات الرئيسية رجال، 

والنساء تلعب دوما أحد المصادر الرئيسية 

للبؤس الذي لا يمكن قياسه في هذا الكتاب. 
فما بين الأم المقهورة والزوجة المتكبرة 

والحب الضائع يعيش الرجال في بحث دائم 
عن السعادة المفقودة، وأغلبهم تصيبهم 

الكثير من الهلوسات جرّاء ذلك.

● آمال إبراهيم: لست من محبي القصص 

القصيرة، وما جعلني أشتري الكتاب هو 
اسم عبده خال دون أن أنتبه إلى ما هو 

مكتوب تحت العنوان وأعني ”قصص“، مع 
ذلك فقد أحببت المجموعة. لغة خال جميلة 

لا تترك مجالا للاشمئزاز من بعد الاطلاع 
على المواضيع المطروحة، التي جعلت أمي 
ترمي الكتاب جانبا وتصفه بأنه كتاب قليل 

الأدب بمجرد قراءتها لأول قصة فيه، التي قد 
تكون حركة وضعها في أول الكتاب مقصودة 

لجذب القراء.

● يسرى عيسى: أعجبني الكتاب مع أني 

لست من هواة القصص القصيرة، لم 
تعجبني قصة ”البشارة“ ولم أفهم منها 

شيئا. لعل أغلب هذه القصص تمت كتابتها 
قبل أكثر من عشرين سنة أو تزيد أي ربما 

خلال بدايات عبده خال في الكتابة، لكن 
الكاتب استخدم تلك اللغة التي تجرّدك من 
نفسك، وتقذف بك في عوالم أخرى يحكمها 

الواقع المخبأ خلف الجدران الأربعة. 

● يوسف طاهر: عنوان محزن لسرد ممتع. 

عبده خال الروائي هو نفسه عبده خال 
القاصّ. لم يتغير، مع اختلاف مستوى 

السرد من الإطالة إلى الاختصار، والوصول 
سريعا إلى مغزى القصّة، إذا استطعت ألاّ 

يخدعك ويدخلك في عوالم حزنه فافعل. 
انطباعي عن كتابه فيه تحيز كبير لشخصه. 

لأن إبداعات عبده تأخذ حيزا كبيرا من 
وسادة الذكرى والألفة الجميلة.

● قارئ: ”ليس هناك ما يبهج“ مجموعة 

قصص قصيرة من تأليف عبده خال والشيء 
المشترك فيها أنه ليس فيها ما يبهج فعلا، 

مجموعة من القصص الكئيبة الغارقة في 
الحزن والظلم والفقر. لا يعدك عبده خال بأي 

نوع من أنواع الأمل والتفاؤل في كتاباته.

● فرحان: لنقل بأن عبده حاول أن يجعلها 

مجموعة قصصية غريبة، ولكنه أخرج 
مجموعة قصصية منتهية الصلاحية ففي 

قصته تلك ”البشارة“، تنتهي صلاحية 
القصة حينما تخرج عن محيط عبده خال، 
حيث لن يفهمها سوى أبناء منطقته، فلو 

لم تكن لي معرفة ببعض الأصدقاء من 
جيزان الذين شرحوا لي بعضا من المفردات 
المستعملة في لهجتهم وبطريقة مبسطة لما 

فهمت بعض القصص.

] عبده خال كاتب 
سعودي من مواليد 

جازان عام 1962، اشتغل 
بالصحافة منذ عام 1982. 
من أهم أعماله الروائية: 

”نباح“، و“الطين“، 
و“لوعة الغاوية“، 
ومجموعة قصص 

قصيرة جدا بعنوان ”دهشة لوميض باهت“.

] ”ليس هناك ما يبهج“ قصص لا تدعي 
البحث عن إجابات جاهرة سلفا بل تكتفي 

بطرح الأسئلة لكنها أسئلة تضرب بجذورها 
في أعماق النفس الإنسانية بحثا عن الجوهر 

النفيس المختبئ في القاع، والمطمور بفعل 
واقع يومي شرس. إنها كتابة تبحث عن 

هويتنا الضائعة وسط واقع مكرس للرداءة.

ليس هناك ما يبهج

عبده خال

دار الساقي

هيثم حسين: على الكاتب أن يتحرر من سطوة شخصياته كي يتمكن من تصوير العالم

الكتب ا	كثر مبيعا

الجامعة دايفرجنت
فيرونيكا رون
ترجمة زينة 
إدريس

رواية الوردة
غيوم دو لوريس

ترجمة نزار 
شقرون

 فشلي أصدر كتابي
روان سليمان الجميل

الدار العربية للعلوم ناشرون
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} سان خوسيه (الولايات المتحدة الأميركية) 
– غالبا ما نحتفظ بأحلـــى الأوقات في حياتنا، 
وذكرياتنا، وأغلى صور العائلة في شكل رقمي 
علـــى الأقراص الصلبة في أجهزة الكومبيوتر، 
أو علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة المخصصـــة 
لتخزيـــن البيانات، ولكن مـــن الممكن أن نفقد 
كل مـــا لدينا مـــن محتوى رقمي علـــى أجهزة 

الكومبيوتر وفي مواقع التخزين.
فنحن، نواجه اليوم خطر أن نُخلّف للأجيال 
القادمـــة مجرّد ”فجوة معلومات ســـوداء“ في 
غيـــاب المكونات الماديـــة والبرمجية اللازمة 
لقراءة تلـــك البيانات، كما يحذرنا مطور موقع 
غوغل، فينت ســـيرف، الذي يُعرف كذلك باسم 
”أب شـــبكة الإنترنت“، وقال إن الحل يكمن في 
القوة الدائمة التي يوفرها ”مجلّد رقمي“ بحكم 
أنـــه يمكن من الحفاظ على البيانات، بالإضافة 
إلـــى ســـياق الحوســـبة والمواصفـــات التي 
ستمكن الأجيال القادمة من فهم تلك البيانات.

أدلى ســـيرف بهذه التصريحات الأســـبوع 
الماضـــي، فـــي إطـــار عرضـــه المنـــدرج فـــي 
الاجتماع الســـنوي للجمعيـــة الأميركية لتقدم 

العلوم، الذي انعقد في سان خوسيه.
”المجلّد“ (فيلوم) يصنع عادة من جلد عجل 
أو مـــن صغار الحيوانات، وقد تمّ اســـتخدامه 
لقرون عديدة كورق كتابة، سواء للمخطوطات 
أو الكتـــب. وفي حال تمّ تخزينه تحت الظروف 
المناســـبة، يمكن للوثائـــق المدونة على ورق 

الفيلوم أن تدوم أكثر من 1000 سنة.
وبذلك، فإنه يمكن للفيلوم الرقمي، حســـب 
العرض الـــذي قدمه ســـيرف، أن يوفّر ”نظاما 
قـــادرا على الحفاظ على معنـــى القطع الرقمية 
التي ننشـــئها علـــى مدى من مئـــات إلى آلاف 
الســـنين“. وهـــو يعتبر أن الأمـــر لا يتمثّل في 

المحافظة على مجـــرّد وحدات، بل في الحفاظ 
على المعنى، على غرار الحجر الرشيد.

فـــي زمننا المعاصر الـــذي نتعامل فيه مع 
كمّ هائل من البيانات كبيرة الحجم، حيث تمرّ 
حوالي 26000 غيغابايت عبـــر حركة الإنترنت 
في كل ثانية، أصبـــح الحفاظ على المعلومات 

الرقمية أهمّ من أي وقت مضى.
 دون وســـيلة متاحة في المستقبل لضمان 
وصول هـــذه البيانـــات إلى الأجيـــال القادمة 
وفهمها، يحذّر ســـيرف من أن عصرنا الحاضر 
يمكـــن أن يصبح يوما ما ”الجيل المنســـي أو 

حتى القرن المنسي“.
يكمـــن أحد أبـــرز الحلـــول في ما يســـمّى 
بـ”شبكة المعلومات المســـتندة“، وهي منهج 
جديد فـــي إدارة المعلومات يتم من خلاله نقل 
البيانـــات والتقنيـــات الحاســـوبية، على حدّ 
الســـواء، من موقع واحد للبيانـــات إلى كامل 
الشبكة. ”تبشّـــر تكنولوجيا شبكة المعلومات 
المســـتندة بالقضاء على العديـــد من العيوب 
الفنية الحالية على شـــبكة الإنترنت“، حســـب 
تصريحـــات المتكلمين من سيســـكو زيروكس 
الذيـــن تناقشـــوا مع ســـيرف حول مســـتقبل 
الحوســـبة خـــلال اجتماع الرابطـــة الأميركية 

للنهوض بالعلم.
حـــلا آخـــر،  وقـــد اقترحـــت ”آي بـــي إم“ 
بالتعـــاون مـــع باحثين من جامعـــة كارنيجي 
ميلـــون، ويتمثـــل في نظـــام يســـمى ”المكتبة 
المفتوحة لصور التنفيذ الافتراضي“، ويهدف 
النظام إلى مســـاعدة حفظ المعلومات الرقمية 
التي تنتج حاليا عن محتوى قابل للتنفيذ، من 
خلال ”تجميد“، وتحديدا، استنســـاخ وضعية 

التنفيذ التي تولد مثل هذه المعلومات.
 في الواقع، يعمل الكثير من الباحثين منذ 

سنوات عديدة على إيجاد أفضل سبل للحفاظ 
علـــى البيانـــات الرقمية على المـــدى الطويل. 
اتصلنـــا بوليـــام كيلبيـــرد، المديـــر التنفيذي 
لتحالـــف الحفاظ علـــى الرقمية، وهي شـــبكة 
من الوكالات المنتشـــرة فـــي المملكة المتحدة 

وأيرلندا، لمعرفة رأيه في تصريحات سيرف.
وقد صرّح بأن ”أي شيء من شأنه أن يثير 
الوعي حول هذا الموضوع هو موضع ترحيب 
لأنه لم يحصل على الاهتمام الذي يستحقه من 

صانعي السياسات أو المهندسين“.
 وأضاف ”الحفاظ علـــى المحتوى الرقمي 
من خـــلال التطـــورات التكنولوجيـــة هو تحدّ 

حقيقي وأحيانا مروّع أيضا“.
وقـــال ”اســـتثمر جيلنا أكثر مـــن أي وقت 
مضى في المحتوى الرقمي، وهو أمر بصراحة 
مرعـــب عندما تتخيّـــل ما ســـتفعله التغيرات 
التكنولوجيا بذلك الاســـتثمار.  الســـريعة في 
وفينت ســـيرف، بوصفه أحد مهندســـي العالم 
المعاصر، هو أوّل القادرين على مساعدتنا في 
جلـــب الاهتمام إلى هذه القضية، لا ســـيما في 
صفوف التكنولوجيين الذين تجدهم في حاجة 

إلى فهم المشكلة التي تطرحها“.
ويكشـــف كيلبيـــرد أن الباحثيـــن يقومون 
بدراســـة هذه المشـــكلة منذ أكثر مـــن عقد من 
الزمان، كما يشـــير إلى ”أنها مســـألة تنظيمية 
وثقافيـــة، بالإضافـــة إلى كونهـــا تكنولوجية، 

فالحلول التقنية وحدها لن تكون كافية“.
”الحلـــول المتوفرة حاليا ممكنة، شـــرط أن 
تفكـــر الوكالات وتتصـــرف بعقلانية في مجال 
تطوير المحتوى الرقمي واستخدامه“، حسب 

رأي كيلبرايد.
ويضيـــف ”في عام 2002، خشـــي أعضاؤنا 
حلول العصـــر الرقمي المظلـــم وقضاءه على 
جميـــع أعمالنـــا ووظائفنـــا. فـــي الواقع، من 
خـــلال مجهـــودات أعضـــاء تحالـــف الحفاظ 
علـــى الرقمية، يبدو تحقّق هـــذا التهديد اليوم 
أقل احتمالا، شـــرط اتخـــاذ المنظمات الحيطة 

والتخطيط المناسب على المدى الطويل“.

من خلال جلب الانتباه إلى هذه المســـألة، 
يقـــول كيلبرايـــد ”إن ســـيرف يشـــجعنا على 
التفكير في الوسائل التي نحتاج إليها لضمان 
مستقبل رقمي لماضينا الرقمي. ونحن بحاجة 
إلـــى أدوات أفضـــل ومناهـــج أذكـــى وقدرات 
مُعـــززة، ولكننـــا نحتـــاج أيضـــا إلـــى القوى 
العاملة المختصة والمســـتعدة والقادرة على 
مواجهة التحديات التي يطرحها الحفاظ على 
إنجازاتنا الرقمية. وتشـــمل هذه الاحتياجات 
سياســـة ومناخا مؤسســـايين يلبيـــان حاجة 
المحافظـــة الرقميـــة، بالإضافـــة إلـــى توثيق 
عمليـــات التعـــاون المثمر وتكثيفهـــا في هذا 
المجال.  ولكن ســـيرف يُقرّ أنه لن يتمّ إنشـــاء 
مثل هذه الشـــركة، التي يتوجب عليها أن تقدّم 

مثل هذه الخدمة، قبل مئات السنين من الآن.
ويقـــول ”أعتقد أنه من المســـلي أن 

نتصـــور أن عـــام 3000، إذا قمـــت 
ببحـــث على غوغـــل. عن صورة 

فحص الأشعة الســـينية الذي 
نحـــاول التقاطـــه ينبغـــي أن 
يكـــون قابلا للنقـــل من مكان 
إلى آخر، لذا، ينبغي أن أكون 
قادرا على التحرك من سحابة 

غوغل إلى ســـحابة أخرى، أو 
نقلها إلى الجهـــاز الخاص. أهمّ 

ما في هـــذه العملية هنـــا هو أنك، 
عندما تقوم بنقل هذه البيانات من مكان 

إلى آخر، فإنك ستكون قادرا على استخراجها 
مـــن الملف المنقول بشـــكل صحيـــح، ومن ثمّ 
تفسير مختلف أجزائها. كل هذا يمكن تحقيقه 

إذا ما نجحنا في توحيد المواصفات“. 
وقـــد تمّ بالفعل إثبات هـــذا المبدأ من قبل 
ماهاديف ساتيانارايانان، من جامعة كارنيجي 
ميلون، الذي اعتبر أن العملية ”لا تزال تحتاج 
إلى العديد من التحسينات، ولكن ثبتت فاعلية 
المفهـــوم الرئيســـي“. وتمثّـــل هذه المســـألة 
مصـــدرا فعليا للقلـــق منذ بعض الســـنوات، 
حســـب إن بي آر. في ســـنة 2006، حيث أنفقت 

دولار  مليـــون   11 الأميركيـــة  الطاقـــة  وزارة 
لتحقيق مشـــروع لباحثين مـــن ثلاث جامعات 
وخمســـة مختبرات، على أمل إيجاد حل لإدارة 
البيانـــات ”التـــي ســـيقوم بإنتاجهـــا الجيل 

الجديد من الحواسيب فائقة القوة“.
وقـــارن ســـيرف المعرفة المســـتقبلية عن 
القرن 21 بما بعد الحقبة الرومانية في أوروبا 
الغربيـــة، وهي فترة لم يتبق منها ســـوى عدد 
محدود جدا من الوثائق المكتوبة عن الهندسة 

والتكنولوجيا.
وعلى سبيل المثال، أشار سيرف إلى كتاب 
مؤرخة الرؤســـاء دوريس كيرنز غودوين التي 
اســـتخدمت الرســـائل المتبادلة بيـــن أبراهام 
لينكولـــن ومعاصريـــه لتأليف كتابهـــا ”فريق 
المنافســـين: العبقريـــة السياســـية لأبراهـــام 
لنكولـــن“. وصرّح ســـيرف فـــي إطار 
مداخلته في سان خوسيه، حسب 
تقاريـــر صحيفـــة تيليغـــراف 
”قـــد يكـــون من المســـتحيل 
تأليـــف مثل هذا الكتاب عن 
يعيشون  الذين  الأشخاص 
(المعاصريـــن)“،  اليـــوم 
”المحتـــوى  ويضيـــف 
الرقمـــي، على غرار رســـائل 
البريـــد الإلكترونـــي، الذي قد 
يحتاجـــه المؤلـــف ســـيكون قـــد 
”تبخـــر“ لأن لا أحد بادر بالحفاظ عليه، 
أو قد يكون موجودا ولكنه ليس قابلا للتفسير 
لأنه أنشئ باعتماد برنامج يعود إلى 100 عام“.
ولئـــن احتج البعـــض بقولـــه إن الوثائق 
أن  إلا  وحفظهـــا،  نســـخها  ســـيتم  الهامـــة 
”المؤرخين ســـوف يخبرونكـــم بأنه في بعض 
الأحيان لا تظهر الأهميـــة الفعلية والتاريخية 
لبعـــض الوثائـــق والمعامـــلات والصور وما 
إلـــى ذلـــك إلاّ بعـــد مئات الســـنين“، حســـب 
تفســـير ســـيرف، ويضيف ”لذلك فإن فشـــلنا 
فـــي المحافظة عليها ســـوف يجعلنا ذلك نفقد 

منظورنا“.

إذا كنت تريد حقا أن تحتفظ بمعلومات مهمة مخزنة على الإنترنت للأجيال القادمة، اطبعها 
على ورق. هذه النصيحة من أحد ”آباء الإنترنت“، فينت سيرف، الذي يخشى ألا تجد أجيال 

المستقبل سجلا توثيقيا للقرن الحادي والعشرين بينما تدخل ”عصر ظلام رقميا“.

أب الإنترنت يحذر من عصر ظلامي رقمي
[ هل تضيع الكمبيوترات تاريخ البشرية إلى الأبد  [ نصيحة من سيرف: اطبع على ورقة ما تريد الاحتفاظ به   

} يمثل العراق سواء كان في الخبر أو 
تداعياته مرضا صحفيا بامتياز في وسائل 

إعلام غربية تقدم خطابها لمُستقبل تبدو 
الصورة لديه غير كاملة الملامح.

وتحت مسوغ إيضاح هذه الصورة أكثر 
من الاهتمام بنقل الحقيقة تتنازل وسائل 
إعلام كبرى عن حساسيتها العالية، كما 

يحدث غالبا في ”بي بي سي“ الهيئة التي 
ترفع شعار المسؤولية العالية في صناعة 

الخبر.
”بي بي سي“ معرضة للمساءلة من قبل 

جمهورها بطريقة لا تنطبق على أي مؤسسة 
إعلامية أخرى لأنها ببساطة ممولة من قبل 

ذلك الجمهور، فكل منزل بريطاني لديه جهاز 
تلفزيون يدفع ضريبة سنوية للهيئة، الأمر 

الذي يجعلها تستمع وترد على استياء 

المشاهدين من معالجتها الإخبارية أو في 
متابعتها للحدث المحلي. ويبدو أن هيئة 
الإذاعة البريطانية تتنازل كثيرا عن قيمها 

عندما يتعلق الأمر بشأن لا يهم كثيرا 
جمهورها البريطاني بطريقة أو بأخرى.

العراق مثلا يمثل بامتياز القاعدة 
الصحفية القائلة ”الأخبار السيئة هي 

أخبار جيدة“ فلا شيء في هذا البلد الذي 
يتصدر قائمة أكثر البلدان فسادا في العالم 

يمكن ألاّ يستقطب الحساسية الصحفية، 
فكل الأحداث تتصاعد بسوء وتضع أمام 

الصحفي فرصة صناعة قصة إخبارية ملفتة 
أمام الرأي العام، وهي في كل الأحوال 

قصص تنزع القناع عن أكاذيب السياسيين 
ورجال الدين، وتلك مهمة صحفية تحمل ثقة 

مضافة للجمهور في وسائل الإعلام.
إلا أن المرض الصحفي الذي لا تظهر 
أعراضه يكاد يظهر على جون سيمسون 

كبير مراسلي ”بي بي سي“ عندما يتعلق 
الأمر بالقصص الإخبارية التي يصنعها 

بالعراق.

فبينما كان القتل الطائفي لأحزاب إيران 
في العراق يتصاعد أهملت عدسة سيمسون 

الحدث تماما، وقادته بوصلته الصحفية 
إلى أحد السجون في بغداد ليقدمه لنا أشبه 

بمقهى ملون الجدران ويسرد قصة صبي 
دامع العينين ندما على انتمائه إلى داعش، 

ويخرج بقصة خبرية مسنودة بتصريح 
وحيد على لسان حال حكومة المنطقة 

الخضراء عن اقتراب تحرير الموصل من 
داعش، وينتهي بمشهد عراقيين سعداء 

يرقصون في الشوارع!
تصدرت قصة كبير المراسلين الذي 

جاب 120 بلدا، عن العراق نشرة العاشرة 
مساء الإخبارية هذا الأسبوع، وأخذت 
مساحة متميزة في الموقع الإخباري 

بصفتها الحدث الأهم، بينما هي وفق قيم 
الأخبار المعلنة في هيئة الإذاعة البريطانية 
لا ترقى إلى أن تكون هامشا لهامش الحدث 
في بلد تتقاتل فيه الميليشيات تحت نفس 

الشعار الديني، فراية داعش السوداء أو 
علم الميليشيات الأخضر، يحملان نفس 

صيغة المتاجرة باسم الله، وهذا ما لا يريد 
أن يقدمه مراسل بمواصفات متقدمة مثل 

جون سيمسون للجمهور البريطاني.
جون سيمسون بخبرته العالية يدرك أن 

الخبر الصحفي لا يملكه صبي في سجن 
عراقي، ولا حتى تصريح الحكومة حول 

تحرير الموصل، بل في ما يحدث حقا في 
التقاتل من أجل المصالح بين الميليشيات 

وداعش، وستمارس عدسته دور الممثل 
الجاد بهيئة كوميدية ساخرة من وعي 

الجمهور عندما لا تأتي بالخبر من مصدره، 
لأن مثل هذا المراسل يدرك اليوم أكثر من 

أي وقت مضى بأن ثمة حقائق تدين وسائل 
الإعلام الكبرى يصنعها ”المواطن الصحفي“ 

بعدسة هاتفه.
إلا أنه من سوء حظ العراقيين، أن 

سيمسون لم يأتِ بذلك مكررا سقوطه في 
هوة أخبار العراق بعد أن قضى أكثر من 

سنة في هذه البلاد منذ احتلالها عام 2003.
يعترف كبير مراسلي ”بي بي سي“ 

بأن معظم العراقيين الذين تحدث إليهم 

متشائمون للغاية، إلا أنه يصر بالقول 
”يبدو مستقبل العراق، بالنسبة إلى أي 

شخص في الخارج، أكثر إشراقا، وذلك إذا 
سمح لهذا الشعب بأن يحظى بقليل من 

السلام“. لكن يا سيد جون كم فعلت أنت 
بصفتك ”صانع رأي“ ما يجعل هذا الشعب 

يحظى بالسلام؟
يبدو من المفيد لهذا المراسل الذي 

خبر العمل الصحفي العودة إلى ما كتبه 
جيمس كوران وجين سيتون في كتابهما 

الخطير ”السلطة دون مسؤولية: الصحافة 
والإذاعة في بريطانيا“، ومع ذلك نشك بأنه 
سيتخلص من الصور والذكريات المزعجة 
كلما نظر إلى الوراء وتذكر دوره الإعلامي 

في العراق.
هل سيشعر بالخجل هذا المراسل 

اللامع عندما يتذكر كيف وقف بثقة 
مبالغ فيها عام 2001 في أفغانستان وقال 

متحدثا باسم ”بي بي سي ”لقد حررنا 
كابول“! عندها وصفته صحيفة الغارديان 

بالمتخرفن!

 مرض صحفي بلا أعراض

كرم نعمة

@alarabonline
 بلغ عدد الهجمات التي شـــنها قراصنة المعلوميات على مواقع الكترونية تابعة للحكومة اليابانية والمؤسســـات الأخرى بالبلاد ما يفوق 

٢٥ مليـــار هجـــوم في عام ٢٠١٤. ورجح المعهد الوطني لتقنيـــات الاتصال والمعلوماتية أن يكون قراصنة صينيون وراء ٤٠ في المئة من 

تلك العمليات، مدعومين بقراصنة آخرين من كوريا الشمالية وروسيا والولايات المتحدة.

26000
غيغابايت حجم البيانات التي 

يتناقلها البشر على الإنترنت 

في الثانية



أثـــار إطلاق تســـمية  } النجــف (العــراق) – 
الخميني على شـــارع مطـــار النجف انتفاضة 
على تويتـــر في العراق. وعـــارض العراقيون 
التســـمية الجديدة عبر هاشـــتاغ ”شـــارع_
مطار_النجف_عراقي_وليس_إيرانيا“.

وكتـــب مطلق الهاشـــتاغ ”الهاشـــتاغ لكل 
عراقـــي يرى بأن هـــذه الأرض ارتـــوت بدماء 
شـــهداء العـــراق وهـــم أحـــق بها وبأســـماء 

شوارعها..“.
وســـخرت مغردة تدعى أم دريد ”ما رأيكم 
أن نســـمي شارعا آخر باســـم بوش (الرئيس 
الأميركي جورج بـــوش الابن الذي قاد تحالفا 
دوليا ضد العراق) وثالثا باســـم داعش، وكل 

من يحتلنا نطلق اسمه على شارع“.
واستمات مغرد يدعى أبو شهاب في الدفاع 
عن التسمية الجديدة وكتب على حسابه على 
تويتر ”ضحت إيـــران بأرواح أبنائها وأنفقت 
ملياراتهـــا على لبنـــان والعـــراق ودائما أجد 
الرد  اللبنانـــي شـــكورا والعراقي جحـــودا!“ 
لـــم يقنع العراقييـــن الذين جابهـــوه بالحجة 

والبرهان واصفين إيران بالإرهاب.
وكتـــب مغرد ”مـــن لم يفقد عزيـــزا ومن لم 
يعش ويـــلات الحـــرب العراقيـــة الإيرانية لا 
يحق له أن يتمنطق علينا.. الخميني رمز على 

شعبه ليس علينا“.
وأكد معلقون ”عار على النجفيين أن يكون 
وجه محافظتهم وأول شيء يمر به الخارج من 

مطار النجف شارع باسم الخميني“.
ونشـــر مغردون صـــورا لشـــهداء الحرب 
العراقية الإيرانية، منهم صورة الأســـير الذي 
تم تقطيع جســـده عبر ســـحبه بين سيارتين 
في اتجاهيـــن مختلفين ويومها اختار العراق 

الأول من ديسمبر يوما للشهيد العراقي. 
وكتـــب معلق ”لـــم يكن يعلم هذا الشـــهيد 
أن يوما من الأيام سيُســـمى شارع في العراق 
باســـم قاتله وعـــدوه“. وكتب مغـــرد ”النجف 

مدينة الإمام علي ستبقى عربية“.
وقال ناشـــط ”الأمة التي لا تمجد حروبها 
ولا تكـــرم أبطالهـــا هـــي أمـــة ميتـــة… لا ولن 
تكون الأمة العراقية ميتة. الشـــهداء أكرم منا 
جميعا“. وفي نفس الســـياق علق آخر ”كم من 
امـــرأة بصراوية دكت بيتها الراجمة الإيرانية 

بين سنة 1980 و1988، احترموا مشاعرهن“.
وقالـــت مغردة ”هل شـــحَّ العـــراق العظيم 
برجالاتـــهِ لكـــي نأتـــي باســـم يثير مشـــاعر 
العراقيين جميعهم ويذكرنا بتأريخ عصيب“.

وتســـاءلت أخـــرى ”مـــاذا قـــدم الخميني 
للعراق من خدمات حتى يتم تســـمية الشـــارع 
باســـمه؟ أغـــرس نخلة بأرض العـــراق وليس 

صاروخا؟“.
غير أن مغردين قالوا ”النجف كلها تصيح 

إيران بقت على الشارع العراق كله مباع“.
وقال عراقيون ”يجـــب تخليص بلادنا من 
الاحتـــلال الإيراني حتى لا نقـــول: مرحبا بكم 

في محافظة العراق الإيرانية“.

أثـــار القضـــاء اللبنانـــي هـــذا  } بــيروت – 
الأســـبوع قضية جديدة ضـــد المطرب المعتزل، 
فضل شـــاكر، المتواري عن الأنظار منذ صيف 
٢٠١٣، إذ اتهـــم بإثارة النعـــرات الطائفية عبر 

فيسبوك.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد ادعى 
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 
شاكر بـ”جرم إثارة النعرات الطائفية وتعكير 
صلة لبنان بدولة أخرى عبر فيســـبوك والمس 
بســـمعة الجيش“ وأحـــال القضية إلى قاضي 

التحقيق العسكري.
وكانت الســـلطات القضائيـــة اللبنانية قد 
أصدرت في وقت ســـابق مذكرة بحث في حق 
شاكر، إلى جانب رجل الدين اللبناني السلفي، 
أحمد الأســـير وعشـــرات مـــن أنصـــاره، بعد 
المعارك الدامية التي دارت بينهم وبين الجيش 
فـــي مدينة صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، في 
يونيو ٢٠١٣، أدت إلى ســـقوط عشرات القتلى 

والجرحى من الطرفين.
وطلـــب القضاء اللبناني فـــي فبراير ٢٠١٤ 

الإعدام للأسير وشاكر.
من جانبه، طالب الفنـــان اللبناني المعتزل 
فضل شـــاكر، بالبحث عن منتحل شـــخصيته 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي ومن بينها 
تويتر. ونشر فضل على صفحته الرسمية على 
تويتر بيانا بدأه بقـــول الله تعالى ”فدعا ربه 
أني مغلـــوب فانتصر“، مطالبا الجميع بالكف 
عن ظلمه والتشـــهير به. وجاء في البيان ”كل 
من يتابعني منذ فترة يعرف أنني لا أســـتخدم 
من مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أي موقع 
سوى تويتر، الذي صرحت مرارا وتكرارا به“، 
مؤكـــدا أنه لا يملك أي حســـاب على أي موقع 

آخر. 
وتابع ”أما بالنســـبة للادعاء عليّ من قبل 
القاضي صقر بتهمة إثارة النعرات الطائفية، 
فأقـــول له أرجـــو أن تقرأ ما هـــو مكتوب على 
حسابي الرسمي أولا لتعلم أن ما وجهته لي لا 
ينطبق أبدا على كتاباتي“، وطالبه بأن يتحرك 
للبحث عن منتحل شـــخصيته، الذي يسيء له 

قبل غيره، حســـب ما جاء في البيان، واختتم 
البيان قائلا “هكذا تكون العدالة“.

فضل شـــاكر وفق متابعيـــه لم يتحول إلى 
ســـلفي متشـــدد بســـبب محاضرات فقهية أو 
دروس دينيـــة، إنما هو الواقع الطائفي، واقع 
الصـــراع، الـــذي يدفع بكل طائفـــة إلى أقصى 
درجـــات تعصبهـــا حين تشـــعر بخطـــر يهدد 

وجودها.
من جانب آخر، ينتقد مغردون ”فضل شاكر 
كنت قادرا على توصيل قيم خلاقية إنســـانية 
دينية وإنشاء جيل مهذب بصوتك العظيم بدل 
الفن الذي نسمعه الآن، #الغناء ليس كله حرام 

خسارة”.
وهذا الأسبوع، طفت على السطح في لبنان 
قضية أخرى شغلت الرأي العام على الشبكات 
الاجتماعيـــة بعـــد طلـــب مفتـــي الجمهورية 
اللبنانية الشـــيخ عبداللطيف دريان من وزير 
العدل أشـــرف ريفـــي ”تحريك النيابـــة العامة 
بخصـــوص ما نشـــره شـــربل خليـــل، مخرج 
ومعد برنامج ”بس مات وطن“ على شاشـــة إل 
بي ســـي، على صفحة تويتـــر الخاصة به وما 
يتضمّنه مـــن إثارة للنعرات الدينية والمذهبية 

والنيـــل من الوحدة الوطنيـــة وتعكير الصفاء 
بين عناصر الأمة ســـندا لأحكام المادة ٣١٧ من 

قانون العقوبات“.
جاء ذلك إثر نشر خليل صورة عبر حسابه 
على تويتر لشـــابة جالســـة على سرير خطّت 
على قماشـــه عبـــارة ”لا إلا الله محمد رســـول 
اللـــه“، معلّقـــا: ”جهـــاد النـــكاح تحـــت غطاء 

الرسول؟“.
 وأثـــارت الصـــورة التـــي نشـــرها خليل 
علـــى حســـابه فـــي ١٥ فبراير الحالـــي موجة 
اعتراضات، واستند المعترضون إلى أنّ خليل 
تعمّد الإساءة من خلال استخدام صورة معدّلة 

بواسطة ”فوتوشوب”.
وانتقـــد مغـــرد المخـــرج اللبناني شـــربل 
خليل قائلا ”شربل خليل ملأ مواقع التواصل 
بالتحريـــض الطائفي وإهانة الإســـلام #فضل 
شـــاكر ليس له حساب أساســـا على فيسبوك، 

الاتهام صدر في حق فضل شاكر!“.
وهاجمـــه بعـــض المغرّدين، واعتبـــروا أنّ 
مكانـــه في ســـجن روميـــة، أســـوة بالدعوات 
لســـجن فضل شـــاكر، بســـبب تكرّر إســـاءته 

للإسلام، بحسب تعبيرهم.

وبعـــد إعـــلان دار الفتوى نيّتهـــا مقاضاة 
خليـــل، انطلقـــت حملـــة تضامنيّـــة معه على 
تويتر، انضمّ إليهـــا إعلاميّون، عدّوا الدعوى 
أمـــرا يمـــسّ بحريّـــة التعبيـــر، خصوصا أنّ 
الصـــورة المشـــار إليهـــا، كانـــت تهـــدف إلى 
الســـخرية من أحد أوجـــه التطرّف، وليس من 
الدين الإســـلامي. وحفلت صفحة شربل خليل 
بعـــدد من المواقـــف المؤيدة له ومنهـــا ما كتبه 
مغـــرد ”الجرائم والفظائع التي ترتكب باســـم 
رايـــة التوحيـــد أفظع بكثير من نشـــر صورة، 
التوحيـــد يحفـــظ بمواجهـــة التكفيـــر وليس 
بالاســـتقواء على مخـــرج، طريـــق الدفاع عن 
الديـــن هو مواجهة الفكـــر التكفيري والإجرام 
الداعشـــي والخطـــاب التحريضـــي“، وعلقت 
مغردة ”لو في دولة عادلة ما كنا شـــفنا دعوى 

ضد مخرج ويتسترون على مجرم“.
وأوضـــح خليل أنـــه أعاد نشـــر التغريدة 
ولـــم يكتبها ودوّن على صفحتـــه ”يا دواعش 
الصـــورة التي أثارتكم منشـــورة منذ أشـــهر 
علـــى عدة مواقع إخباريـــة، ابحثوا في غوغل 
فســـتجدونها، وأنـــا نقلتهـــا بحكـــم مهنتي! 

فكفاكم دعوشة“.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

ليبيامصراليمن

تونسالسعودية

تابعوا

@eyad1949  
لم يعد في اليمن طفل يجهل نيات 
الحوثيـــين وأي مخطط ينفذون، 
ومـــع ذلك مـــا زال جمـــال بنعمر 
يتصـــرف كـ"شـــاهد ما شـــافش 
حاجة" نســـخة طبـــق الأصل من 

دي ميستورا.
******

@E_abd_Alqader  
أصعب شـــيء في اليمن أن تقنع 
قادة الأحزاب السياسية المحنطة 
بأن المندس #بنعمر بشـــر وليس 

آلهة! #بنعمر يدمر اليمن.
******

@putinarabia  
الخطأ  بتكـــرار  العربي  يشـــتهر 
مـــرات ومرات دون اخـــذ العبرة! 
احتلـــت العـــراق ولـــم يتعلموا، 
ليبيـــا ولم يتعلموا، ســـوريا ولم 

يتعلموا، والآن يريدون اليمن.
******

@JamalBnHuwaireb  
"إذا هاجت عليكـــم الفتن فعليكم 
باليمـــن الإيمان يمـــان والحكمة 
يمانية فقـــال أحد الصحابة وإذا 
هاجت في اليمن قال: ســـيطفئها 

الله" حديث لا صحة له لننتبه!
******

@TurkiHAlhamad1  
ما يجري في اليمن التعيس ليس 
المقصـــود بـــه ذات اليمن، بل هو 
جارة الشـــمال الكبرى، والفصل 
ما بين المال والهلال، فاجتماعهما 

هو المقلق لعالم الكبار.

@youseframadan12 
ســـوريا  أمـــوال  اســـتخدمت  لـــو 
المجمـــدة فـــي الخـــارج فـــي إغاثة 
اللاجئـــين والنازحـــين الســـوريين 
لوفرت لهم دعما لســـنة كاملة! من 

يحرك هذا الملف؟ #زمام_المبادرة.
******

@RamadanSyria 
تحيـــة لأبطال حلـــب الذيـــن هزموا 
مرتزقة بشـــار وســـليماني، ومرغوا 
انوفهم بالتراب. إيران تحتل سوريا.

******
@BzynK 
حتى لو كان بشـــار "فارسا" أما آن 
له أن يترجل؟ أي وطن يستحق أن 
يحكمه هذا السفاح؟ هل يرى نفسه 

رائدا؟ أم ان سوريا أجدبت؟
******

@kdriyadh
تأسس حكم الأســـد منذ ١٩٧٠ على 
مبـــدأ "إما أن أحكمكـــم أو أقتلكم". 
وإذا تطلب ذلك محرقة فليكن. وهو 

ما حصل منذ الثورة في ٢٠١١.
******

@hussam_q
١٥ الف دولار مكافأة نهاية الخدمة 
لاي وزير في الحكومة المؤقتة التي 
ليس لديها مقر وليس معترفا بها.

******
@anasnama  
إنّ كنتَ فـــي لُبنانَ تُدعى ســـيّداً... 
فَلأنتَ في شـــامِ العُلا زمّيرةْ، حلبُ 
مَتكَ هنا وقدْ ... جعلتْكَ  الشهامةِ قَزَّ

حورانُ الإبـاَ طرطيرةْ.

@_Ahm1_  
الشـــعب يريـــد عـــودة المخيمات 
من  مصنعـــا  لتصبـــح  الدعويـــة 
مصانـــع الجامية محليا، وداعش 

خارجيا!!
******

@alfaisalrgad  
بماذا تشـــتهر بلادك بالأسودين: 

النفط ومايطمس النساء.
******

@Mr_KTMH
مؤلـــم أن تســـتضيف قناة ضيف 
كالدكتور علي الكيالي من أجل أن 
يـــرد على الخيبـــري؟! لم تتذكروا 

العلوم إلا نكاية بالمعاتيه؟!
******

@Ayadjamaladdin  
"الليبروخميني" هو مع "المساواة" 
في الكويت والبحرين والسعودية 
ولكنـــه لا يطالب بـ"المســـاواة" في 

ايران!
******

@ferasduribi  
الويكنـــد عبارة عن أناس كثيرون 
يطلعون من بيوتهم ولا يدرون أين 
يذهبون ويتزاحمون في الشوارع 

ويأخذون عشاء ويرجعون.
******

@alohali_fahad  
فـــي الســـنة كمـــا الشـــيعة غلاة 
طائفيـــون يمارســـون الإرهـــاب.. 
هناك من ينفي وجودها في طائفة 
دون الأخرى.. النافي هنا أبله أو 

طائفي. #لا_للطائفية المقنعة.
******

@Nedal_147 
ســـؤال: ما الفـــرق بـــين النظري 
والعملـــي جواب: دواعش الداخل 

ودواعش الخارج.

@BejiCEOfficial
الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

@TurkiHAlhamad1  
ما يجري في ليبيا ليس المقصود به 
ليبيـــا في ذاتها، بل هي مصر التي 
هـــي حجر زاوية فـــي عالم العرب، 

وبتغييبها تنهار بقية الأحجار.
******

@Momen0o 
تعلمـــت مـــن علماء الأمـــة: محمد 
العريفي ويوســـف القرضاوي ان 
الطريـــق لتحريـــر فلســـطين تبدأ 
بتدميـــر العـــراق وتفتيـــت اليمن 
مصر  وتفجير  ســـوريا  وتقســـيم 

وضياع ليبيا.
******

@HAlmutaiwei 
مع مصر ضد الإرهاب سنردد مصر 
مصر مصر حتى يعي العالم اجمع 
بان العرب جميعا مصرون ماعادا 
والداعمين  والمحرضـــين  الخونـــة 

والارهابيين خارج حساباتنا.
******

@KhaledElNabawy  
اكتر شيء يزعجني هو قراءة خبر 
"مخزون مصر مـــن القمح يكفيها 
ثلاثه أشـــهر". علينا زراعة القمح 
لنكفي احتياجاتنـــا كي لا يتحكم 

في مصيرنا أحد غيرنا.
******

@SamerBahgat 
علمونا ونحن أطفال أن من يقفون 
ضد جيشـــهم وقت الحرب اسمهم 
الخونـــة.. أي محـــاولات تنظيـــر 
لتغيير هذا المفهوم هو ضد فطرة 

وبديهيات البشر.. أيها الخونة.

@alkaisi_alaa  
قـــال معمـــر القذافـــي إن ليبيـــا 
ارهاب  مســـتنقع  الى  ســـتتحول 
القرضـــاوي  المنطقـــة.  يحـــرق 
والناتو اســـقطا القذافي واسقطا 

معه ليبيا بيد داعش.
******

@youssef13129082 
يوجد ليبيون يعتبرون أنفســـهم 
"العناد"  بـــأن  يؤمنون  قياديـــون 
أقصر طريق للحقيقة رغم أنه من 

معوقات الاتفاق.
******

@niageb
ســـقطت ورقـــة التـــوت.. الموقف 
أصبـــح  والإنكليـــزي  الاميركـــي 
واضحا، لا مانع من تكرار مجزرة 
لمحاصصة  الرضـــوخ  أو  القبـــة، 

المشروع الأنكلو ساكسوني.!!
******

@hanan_hanan5393 
لـــن نرضـــى بحكومـــة إرهابيـــة 
دماؤنا  اختلطـــت  ولو  إخوانيـــة 
بمياه البحر أو تناثرت اجسادنا 
أشـــلاء مجـــزرة القبـــة.. لا حوار 

حتي يرفع الحظر.
******

@amartarhouni201 
غيفـــارا مـــارس الثورة عشـــرين 
ســـنة حتى موته ولـــم يكتب عن 
تجربتـــه ســـوى بعـــض الكلمات 
الثائر العربي يتظاهر أسبوعا ثم 
يكتب لنا مذكراته وبطولاته خلال 

٢٠ سنة.

سوريا

لم تعد أخبار الفنان المعتزل فضل شــــــاكر 
تهزّ الرأي العام كما كان يحصل ســــــابقا، 
ــــــر أنه عاد هذا الأســــــبوع إلى الواجهة  غي
ــــــه النعرات  بعــــــد مقاضاته بســــــبب "إثارت
الطائفية على فيسبوك" أسوة بمخرج متهم 

بـ"الإساءة للإسلام" على تويتر.

@hgi
والجبهـــة خرجت مـــن المولد بلا 
حمص. هل الفشل قدر ام اختيار؟

******
@hakim1zed  
أصحاب اللحـــى والنقاب هم من 
نحترمهم  ونحن  جيشنا.  يقتلون 

ونسهر على راحتهم وامنهم.
******

@RAFRAFI_MED  
"عندمـــا ينتظـــر كل واحـــد منّـــا 
الآخـــرَ أن يبدأ، حينذاك لا شـــيء 

يحدث"./ الأب بيار.
******

@amalouhibi1 
اشـــكون كيفنـــا اصبـــح عندنـــا 
واداري  هجـــري  تقويمـــات   ٣
وبجبوجـــي مـــع العلـــم الســـنة 
البجبوجيـــة تأتـــي بعد الســـنة 

الادراية بشهرين.
******

@benmhennilina  
الخارجيـــة من وعوده  أين وزير 
اختطـــاف  قضيـــة  بخصـــوص 
سفيان الشورابي ونذير القطاري 
وكل التونســـيين الاخريـــن فـــي 

ليبيا؟ هل من جديد؟
******

@ByLasKo  
الســـجون فـــي تونـــس ممتلئـــة 
بنسبة ١٥٠٪.. بشنوة؟ بمستهلكي 
الزطلـــة وضحايا قانـــون "هضم 

جانب موظف عمومي".

مغردون: العراق فنانو لبنان ينازلون القضاء في معركة إثارة النعرات المذهبية

للعراقيين لا للخميني

فضل شاكر، وفق متابعيه، لم يتحول إلى سلفي متشدد بسبب الدروس الدينية، بل بسبب الواقع الطائفي

[ الشبكات الاجتماعية مرآة حية لعكس الواقع الطائفي اللبناني

شربل خليل:

الصورة التي أثارتكم 

منشورة منذ أشهر على 

عدة مواقع إخبارية

نشـــر  الموقع العالمي «The World of Love} المتخصص في تحليل تغريدات تويتر قائمة بأكثر دول العالم رومانســـية على موقع 

تويتر، وضمت القائمة دولتي الإمارات والســـعودية في المرتبة الرابعة والحادية عشـــرة على التوالي. وبحسب الموقع  فإن هذه القائمة 

تم إعدادها استنادا إلى نشاط الكتابة الرومانسية على تويتر في يوم الحب.
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اســـتقبل {صرح الميثاق الوطني} في البحرين شـــخصيات عربية وعالمية تحقيق

معنيـــة بالثقافة والنهضـــة الفكرية والتعليم ومنها ضيـــوف البحرين من 

أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة {الألكسو}.

يعد {صرح الميثاق الوطني} أحد أبرز المنابر الســـاعية إلى ترسيخ الهوية 

العربية الإســـلامية في الخليج، حيث نقشت على جدرانه الشعاعية أسماء 

٢٢٠ ألف بحريني ممن يحق لهم التصويت على الميثاق وأسهموا فيه.

اســـتغرق تصميم وتخطيط {صرح الميثاق الوطني} أكثر من ٤ سنوات، 

اســـتثمرت فيها خلاصات الخبرات البحرينية، وأحدث التقنيات العالمية، 

لتخليد ذكرى كل من أسهم بالفكر والعمل في بناء الوطن.

سلام الشماع

خلـــدت مملكـــة البحريـــن حدثا  } المنامــة – 
وطنيا مهما في تاريخها بتشـــييد صرح ضخم 
في منطقـــة الصخير أطلق عليه اســـم ”صرح 
الميثاق الوطني“، بعد التصويت على الميثاق 
الوطنـــي فـــي 14 فبراير 2001، الـــذي بدأت به 
المســـيرة الإصلاحيـــة لهـــذه المملكـــة، حيث 

أصبح من معالمها المهمة والرئيسة الآن.
ونقشـــت على الجدران الشعاعية لـ“صرح 
الميثاق الوطني“ أسماء 220 ألف بحريني ممن 
يحق لهم التصويت على الميثاق وأسهموا فيه 

وهم يمثلون 98.4 في المئة من البحرينيين.
ويعطـــي التجـــوال داخـــل هـــذا الصـــرح 
الكبير لزائره إحساســـا وكأنه يعيش مع أهل 
البحرين منذ مئات الســـنين فـــي إبحارهم في 
الخليـــج العربـــي وفي زراعتهم وفـــي حياتهم 
اليوميـــة البســـيطة ومهنهم الأخرى ويشـــعر 
كأنه يشاركهم اصطيادهم للأسماك وارتواءهم 
من عيون المـــاء العذبة، كما يشـــارك أطفالهم 
الألعاب الشعبية، قبل اكتشاف النفط والطفرة 
الانفجارية فـــي الاقتصاد والعمـــران والحياة 

المعيشية الحالية.
خولـــة  للصـــرح  العـــام  المديـــر  وتقـــول 
المهنـــدي، المعينة بمرســـوم ملكي، في حديث 
خاص لـ“العرب“: إن هذا الصرح هدية لجميع 
مـــن كان لـــه دور فـــي بنـــاء ماضـــي البحرين 
وحاضرهـــا، فهو يبرز الشـــخصية البحرينية 
المميزة والقيم التي توحد البحرينيين، ويعد 
رســـالة إلى الأجيـــال الجديدة التي ســـتحمل 
شـــعلة العمل والفكر لبنـــاء البحرين وتحقيق 
نمائها في الحاضر والمســـتقبل، كما يعبّر عن 
فخر شـــعب البحرين واعتزازه بتراثه العريق، 
وانتمائه العربي الإسلامي الخليجي الأصيل، 

وإنجازاته الرائدة.
وتوضح قائلة ”إن تصميم الصرح وتشييده 
منـــذ عام 2002، اســـتغرق أكثر من 4 ســـنوات، 
استُثمرت فيها خلاصات الخبرات البحرينية، 
وأحـــدث التقنيـــات العالميـــة، تحـــت إدارتي 

وإشـــرافي يوم كنت مديـــرة لمحتوى الصرح، 
والمديـــر العام للصرح حاليـــا، لتتمخض تلك 
الخبـــرات والفكـــر والثقافة والتقنيـــات كلها 
عـــن برامج محفزة للوحـــدة الوطنية والتفكير 

الإيجابي تجاه العمل والبناء والتشييد“.
وتشدد المهندي على أن الصرح انبنى على 
فكرة جوهرية هي تخليد كل من أســـهم بالفكر 
والعمـــل في بنـــاء الوطن، ماضيـــا وحاضرا، 
وإلـــى جيـــل المســـتقبل الذي ســـيواصل رفع 
العلم ويســـهم في نماء الوطـــن، لتكون وثيقة 
التأييد التي ســـجلت المواقف الوطنية لجميع 
المواطنين والمؤسســـات الأهلية والشـــبابية 

والثقافية والاجتماعية والعمالية والنسائية.
عربيـــة  شـــخصيات  الصـــرح  واســـتقبل 
وعالميـــة معنيـــة بالثقافة والنهضـــة الفكرية 
والتعليـــم ومنها ضيـــوف البحريـــن، أعضاء 
المجلـــس التنفيذي للمنظمـــة العربية للتربية 
والعلـــوم والثقافة (الألكســـو) وممثلو الأمانة 
العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة ومنظمـــة 
الألكسو، الذين أشادوا بدور الصرح التنويري 
كونه أحد أبرز المنابر الوطنية الســـاعية إلى 
ترسيخ الهوية العربية الإسلامية القادرة على 
التواصل مع العالم من خلال نتاجها الإنساني 

والحضاري، حسب المهندي نفسها.
وأشـــرفت خبـــرات بحرينيـــة عديـــدة من 
مفكريـــن وعلماء وحرفيين وكتـــاب ومؤرخين 
وفنانيـــن ومبدعيـــن ومعلمين نســـاء ورجالا 
على بنـــاء هذا الصرح الكبير، حيث أســـهموا 
في جميع مراحله وتفاصيله وحرصوا على أن 
يكونوا جزءا من هذا المشـــروع الوطني الذي 
أصبح أحد عوامل الجذب السياحي للبحرين. 
ولا يمكـــن أن ننســـى الإســـهام الفنـــي الكبير 
المبدع للنحـــات العراقي الكبير الراحل محمد 
غني حكمت بما أضفت النصب والتماثيل التي 

صنعها من جمالية واضحة على الصرح.
ويحتل موقع الصرح الجزء الشـــمالي من 
منطقـــة الصخيـــر المطـــل على شـــارع الزلاق 
الرئيسي وعلى جهتي شـــارع مدخل الصخير 
بمســـاحة إجماليـــة قدرها 72 ألفـــا و418 مترا 

مربعـــا، وشـــيّد المبنى الرئيـــس للصرح على 
الجهـــة الغربيـــة للشـــارع، فيما شـــيد نصب 
الشـــعلة الخالدة وســـاحة الفـــداء على الجهة 

الشرقية للشارع. 
ويحيـــط مبنـــى الصـــرح بمـــدرج دائـــري 
مكشـــوف للاحتفـــالات الوطنيـــة بســـعة ألفي 
شـــخص يطل على بركة ماء يتوسطها مسرح 
وســـاعة شمســـية بارتفاع 65 مترا، فيما تمتد 
الجـــدران الخارجيـــة حـــول المشـــروع بنحو 
شعاعي وأطوال مختلفة لتكون تنظيما حديثا 
فريدا من نوعه، ويكســـو المبنى بكامله حجر 
طبيعـــي حفرت عليه أســـماء المواطنين الذين 
صوتوا للميثاق وعددهم 220 ألف اسم ويشمل 
ذلك أيضا الجدران الشـــعاعية، حسب ما أدلى 

به لـ“العرب“ مهندسون عاملون في الصرح.
ويتكـــون المبنـــى الرئيســـي للصـــرح من 
دوريـــن يشـــملان قاعـــات العـــرض الرئيســـة 
وقاعة المحاضـــرات ومركز التعليـــم العائلي 
والخدمات، ثـــم الجدران والأروقـــة المحيطة، 
والشعلة الخالدة واللوحات البرونزية (ساحة 
الفداء)، والبرج الليزري والســـاعة الشمسية، 
والنافورة البرونزيـــة، وثلاثتها تقع على خط 
محـــوري واحد، ثم الحدائـــق المحيطة بجدار 
الصرح وأروقته، فالمدرج الرئيســـي، وأخيرا 

الممرات ومواقف السيارات.
وتبدأ عروض الصرح بقاعة البحرين لؤلؤة 
الخليـــج والتي تعرف اســـم البحرين وتتغنى 
بنعمة الميـــاه والخضرة، وتقـــود هذه القاعة 
التي  الزائر إلـــى أخرى هـــي ”بوابة العالـــم“ 
تعرفه بالـــدور الملاحـــي للبحرينيين وبتميز 
البحرين بالمعرفة البحرية وصناعة الســـفن، 
ثم قاعة الإســـلام والتّســـامح، التي تركز على 
المكوّنين الأساســـيّين للهويـــة الوطنية وهما 
العقيدة الإســـلامية والتراث العربي وتتحدث 
عن تســـامح الإســـلام وحرية الأديان، أما قاعة 
كنوز البحر فهي تفخر بخيرات البحر من لآلئ 
وخيـــرات ومن تراث ثقافي بحريني انتقل عبر 

البحر.
أمـــا قاعة ”وهـــج الصناعـــة“ فتتحدث عن 
مرحلـــة ما بعد اكتشـــاف النفـــط والصناعات 
الجديـــدة المهمة في البحرين، وقاعة ”جســـر 
النـــور“ لكلمات الميثاق الـــذي يوحد البحرين 
ومعانيـــه محتفلا بالرحلـــة الديمقراطية التي 
خطـــت خطوة رائدة بتوحد إرادة الشـــعب في 
ميثاق عمل وطني، فيما تتحدث قاعة ”تحقيق 
الرخاء“ عن إنجـــازات البحرين خلال أكثر من 
قرنين مـــن الزمن، أمـــا قاعة ”بحريـــن اليوم“ 
فتمثـــل الحاضر مـــع إطلالة على المســـتقبل، 
وهـــذه أكبر قاعات الصـــرح تليها قاعة ”صون 
النعمـــة“ التـــي يعيش فيهـــا الزائر مـــع آمال 
الأطفـــــال وأحــلامهـــم فـــي مشـــروع النخــلة 
الذهبيـــة الـــذي شـــاركت فيه جميـــع مدارس 

المملكة البحرينية.
وتنتهي الجولة بصورة لعاهل البلاد الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة وهو يغرس فســـيلة 
تعبيرا عن أن النخلة البحرينية هي رمز وحدة 

البحرينيين ورمز الخير والعطاء للبلاد.
وما يلفت نظر الزائر أنه يســـتطيع التحكم 
فـــي رؤية جميـــع المعروضـــات عبـــر أجهزة 
إلكترونيـــة متطـــورة، فـــإذا مـــا أراد التعرف 
علـــى الأحياء البحرية فـــي البحرين فبمقدوره 
أن يلمس شاشـــة أمامه لتعـــرض تلك الأحياء 
نفســـها أمامه وإذا كان تواقا لرؤية شـــخصية 
تاريخية يلمس شاشـــة أخـــرى فتظهر صورة 
الشخصية وهي تتحدث وكذا إذا أراد التعرف 

على أي شيء تهمه معرفته.

 يفخر البحريني عندما يمرّ أمام صرح كبير في منطقة الصخير أطلق عليه اســــــم ”صرح 
ــــــاق الوطني“، ومبعث هذا الفخر ليس كون الصرح هو من أكبر الصروح الثقافية في  الميث

المنطقة نوعا ومحتوى ثقافيا، وإنما لأن اسم أبيه أو جده محفور على جدرانه.

أسماء 220 ألف بحريني ممن أسهموا في الميثاق الوطني كتبت على جدران الصرح

مدرج {صرح الميثاق الوطني} المخصص للحفلات يطل على بركة مياه يتوسطها مسرح وساعة شمسية

أسماء البحرينيين تخلدها جدران شعاعية
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المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء يدعم حقوق المرأة
يوسف حمادي

} الرباط -شارك المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنســـان بالتعـــاون مع هيئة الأمـــم المتحدة 
للمـــرأة،  فـــي الـــدورة الواحـــدة والعشـــرين 
للمعـــرض الدولي للكتـــاب والنشـــر، المنظم 
حاليا بمدينة الدار البيضاء، برواق تواصلي 
يختص بقضايـــا المرأة وحقوقهـــا، لتحقيق 

المزيد من أهداف مساواتها مع الرجل.
وحســـب اللجنة الإعلامية لـــرواق حقوق 
الإنســـان بالمعـــرض، فإن مشـــاركة المجلس 
تسعى إلى النهوض بالإنتاج النسائي، الأدبي 

والعلمي، والتعريف بمختلف أوجه الوضعية 
النسائية في المملكة المغربية، وإعطاء الكلمة 
للباحثـــات والكاتبات والمقـــاولات، للتعريف 
بإنتاجهـــن الأدبـــي والعلمـــي، بكل شـــجاعة 

وحرية، بعيدا عن كل منع أو اضطهاد.
وحســـب اللقـــاءات والنـــدوات المؤطـــرة 
من طـــرف المجلس، والتـــي تابعتها ”العرب“ 
بالمعـــرض، فإن حقـــوق المرأة فـــي المغرب، 
مازالـــت تطلـــب المزيد من التطويـــر بالبحث 
العلمـــي والميدانـــي، حـــول مجموعـــة مـــن 
كالعنـــف  الســـيئة  الســـلوكية  الإشـــكاليات 
والإعاقة  والهجـــرة  والاغتصـــاب،  والتحرش 

والتشـــغيل، والصحة والتعليم والقيم، وكلها 
مشـــكلات وإشـــكاليات، وقف عندها الخبراء 
والباحثـــون وتناولوهـــا بالبحث والدراســـة 
وســـط رواق المجلـــس الاستشـــاري لحقوق 

الإنسان بالمعرض. 
وحسب عدد من الباحثين والمشاركين في 
ندوات الرواق، فإن الالتزام بقضايا النساء في 
المغرب، والنضال من أجل إقرارها عبر العمل 
اليومي في ميادين مختلفة في المجتمع، منها 
المقاولة والإبـــداع والرياضـــة والإعلام، يعد 
مجالا خصبا لحضور المـــرأة اليوم، وفرصة 

لتقاسم تجاربها الناجحة مع الرجل.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أعلنت كلية الآداب في جامعة 
البحرين أنها ستنظم ملتقاها 

الخليجي الأول لعلم النفس في 
شهر مارس المقبل تحت عنوان 

”علم النفس الإيجابي وتنمية 
المواطنة“. ويهدف إلى التعرف 

على دور علم النفس الإيجابي في 
تحسين حياة الفرد والارتقاء به.

◄ بمناسبة ”يوم الإنترنت الآمن“ 
دعا خبراء الأمم المتحدة المستقلون 

الدول وصناعة تكنولوجيا 
المعلومات إلى معالجة الاستغلال 

الجنسي للأطفال، مع حماية الحق 
في حرية التعبير للأطفال والكبار.

◄ أظهرت دراسة بريطانية أن 
الموظفين والعمال يمكنهم توفير 

مبلغ يقدر بحوالي 2200 دولار، إذا 
أحضروا وجبات من المنزل إلى 

العمل، بدلا من شرائها من المطاعم.

◄ خلصت دراسة إيطالية حديثة 
إلى أن المعكرونة طعام غير ودود 

مع جسم المرأة مقارنة بنظيره عند 
الرجل. وقالت إنها تسبب أضرارًا 

كبيرة لجسم المرأة.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة، 
أن الطلاب الذين ينتمون إلى 

أسر من ذوي الدخل المنخفض 
والأقليات العرقية، ينامون ساعات 

أقل من أبناء الطبقات الغنية، إلا 
أنهم في الوقت نفسه لا يشعرون 

بأنهم محرومون من النوم.

◄ أكدت دراسة أميركية جديدة أن 
الأطعمة مثل الشوكولاتة والبيتزا 

والبطاطس المقلية تؤدي إلى إدمان 
تناول الطعام.

باختصار

 

سوسن ماهر

} القاهرة - قال الدكتور فاروق السيد أستاذ 
أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس: 
في الأشهر الأولى للحمل تحدث للمرأة الحامل 
تغييـــرات فســـيولوجية نتيجـــة لهرمونـــات 
الحمل وزيادة هرمونات المشـــيمة التي تبدأ 
فـــي التكوين، وتســـاهم هـــذه الهرمونات في 
تهييـــج الغشـــاء المخاطـــي للمعدة مســـببة 
القـــيء المســـتمر، كما أن المـــرأة الحامل في 
الشـــهور الأولـــى تصـــاب ببعـــض التغيرات 
والكدر النفســــي نتيجـة لضغـــط الرحـم علـى 
الأوردة، وإلـــى جـانـــب القـــيء تكـــره معظـــم 
الأغذيــة التـــي تغذت عليها، بـل تتقيأ بمجـرد 
أن تشــــم رائحتها، في الوقت نفسه لا يمكنها 
الاســـتغناء عن الطعام، فنجدها تطلب بعض 
الأطعمة الغريبة على نظامهـــا الغذائي وهذا 

هو الوحـم.
وللوحم وأشكال الوحمات المرسومة على 
الجســـم حكايات طريفة، والواقع أن اعتقادات 
الوحم لها جذور قديمة ليس فقط على مستوى 
البلاد العربية، بل تمتد إلى كل بلدان العالم. 

ويؤكـــد الدكتـــور عمرو نصر استشـــاري 
أمـــراض النســـاء والـــولادة أن هـــذا الـــدلال 
الأنثوي غير المحتمل من الســـيدات الحوامل 
قـــد يدفع أزواجهن إلى الاســـتجابة لطلباتهن 
مهما كان الثمن غاليا، لأنهم يعتقدون بظاهرة 
ارتبـــاط اشـــتهاء زوجاتهم لأنـــواع نادرة من 
الطعـــام بإمكانية ظهـــور الوحمـــة على جلد 
المولود، في حالة عدم الاســـتجابة لرغباتهن، 
هـــذا الاعتقاد يجعلهـــم ضعفاء أمـــام رغبات 
الزوجات فيســـتجيبون لطلباتهـــن وقد تكون 
الاســـتجابة بدافع المحافظة على المولود من 
كل ما يســـيء له من وحمات قـــد تأتي أحيانا 
بتشـــوهات، وقـــد يذهـــب دلال الحوامـــل إلى 
منتهاه فيطلبن تجهيز المطابخ وتأثيث البيت 
على حساب المولود المنتظر الذي لا يدري كم 

من الحماقات ترتكب باســـمه وهو لا يزال في 
بطن أمه. 

وهناك تقريـــر من هيئـــة الصليب الأحمر 
الأميركيـــة يشـــير إلـــى أن بعـــض الســـيدات 
الشـــابات الحوامل تجتاحهن رغبة ملحة في 
طلـــب أطعمة أو مشـــويات أو فواكـــه بذاتها، 
وقـــد داومـــت إحداهن على طلب شـــطيرة من 
البيتزا في كل ليلة عشـــاء واســـتمرت في ذلك 
حتى وضعـــت مولودهـــا، وأخرى اســـتمرت 
ســـتة أشـــهر تتجرع كل ليلة علبـــة من عصير 
الطماطم ســـعتها ثلاثة أرطال وتعتريها رغبة 
جامحـــة في أكل رمـــاد الســـجائر والصابون 
المبشور وبعض المنظفات الخاصة بالمطبخ، 
ورغم ذلك أنجبت ثلاثـــة أطفال أصحاء، وفي 
ســـريلانكا يعتقـــد الأهالـــي أن الحامـــل إذا 
اشـــتهت طعاما خاصا ولم تتناولـــه فإن ذلك 

سيكون كفيلا بولادة طفل دون أذنين.
وفـــي بحـــث أجـــراه اثنان مـــن أخصائي 
التغذيـــة لحســـاب وزارة الزراعـــة والأغذيـــة 
البريطانيـــة، تبين أن الســـيدات البريطانيات 
لديهن جنـــوح غريب للوحـــم، إذ أكدت نتائج 
بحثيـــة أنه من بين كل 1000 ســـيدة حامل في 
بريطانيـــا توجد 187 يتوحمن على أكل الفحم، 
وقـــد تنهض المـــرأة الحامل من ســـريرها في 
منتصف الليل لتتنـــاول قطعة من الفحم، كما 
أن إحـــدى الســـيدات التي رصدتها الدراســـة 
أكلـــت جزءا مـــن الحائط المغطـــى بالجبس، 
وســـجل البحث وحم أخريات علـــى التين مع 

الفلفل والبهارات.
الوحم أيضا قد يصيب الرجال كما يصيب 
النســـاء، ففي دراســـة ســـيكولوجية أجراها 
الدكتور تريثوان أســـتاذ علـــم النفس بجامعة 
برمنجهـــام، أوضحـــت أنه من بين كل تســـعة 
رجال يوجد رجل واحـــد تصيبه حالة الوحم، 
ويعلـــل الدكتور ذلك بأنه انعكاس نفســـي لما 
يصيب زوجته.وتفســـير ظاهـــرة الوحم التي 
تصيب الحوامل قد تعرضت للكثير من الجدل 
والتفسيرات، فهناك من يقول: إن شهية الحامل 
للطعام أو لعناصر محددة شيء طبيعي، لأنها 
تأكل  لنفسها ولجنينها أي تأكل لفردين، وهذا 
اعتقاد خاطئ لأن جنينها لا يشـــاركها مشاركة 
فعلية فيما تأكل، بـــل يحصل على نصيبه من 
الدم الذي يســـري في جســـم أمه، ثم إن هناك 
من تشـــتهي الطعام بشراهة وهي ما زالت في 

بداية الحمل وعند هذه المرحلة يكون الجنين 
فـــي حجم حبة الفـــول أو ثمـــرة التوت، ومن 
ثمة لا يمكن أن يكـــون جنينا مثل هذا الحجم 

مسؤولا عن هذه الشراهة الزائدة.
ويعتقد البعض أن اشتهاء الحامل لأطعمة 
خاصـــة، إنما يرجـــع إلى كون هـــذه الأطعمة 

غذائية  بعناصـــر  غنية 
يحتاجهـــا  محـــددة 
والجنيـــن  الجســـم 

ليســـير كل شـــيء 
متوازنا،  فيهـــا 
اشـــتهاء  مثـــل 
أكل الكبد، لأنها 
بالحديد،  غنية 
أكل  واشـــتهاء 
لاحتوائه  التين 
الحديـــد  علـــى 
 ، م لســـيو لكا ا و
تعويض  وعنـــد 
المـــرأة الحامـــل 

العناصـــر  بهـــذه 
عن طريـــق الحقن أو 

الحبوب فإن ذلك يمنع الوحم.
ولبعـــض العلمـــاء وجهـــة نظـــر أخرى، 
فعندما ترى الحامـــل زوجها وهو حر طليق 
دون أعباء أو مســـؤوليات كتلك الملقاة على 
عاتقهـــا من جراء ما تحملتـــه في بطنها، قد 
توسوس لها نفسها بشغل زوجها بطلباتها.
ويعلـــق البعـــض علـــى ظاهـــرة الوحم 
بأنهـــا هواجس صبيانية غير ســـوية وهي 
لا تختلف كثيرا عن الحالات الهســـتيرية أو 
الاضطرابات النفســـية، وهي اختراع يراود 
عقول النســـاء كلما مرت بهن فترات الحمل 

أو ربما يكون الأمر دلالا.
 وأكـــد المختصـــون أن ظهـــور علامات 
على بشرة المولود التي يخالها الناس أنها 
أشـــكال فواكه أو أسماك أو خلافه، ليست له 
علاقة باحتياجات النســـاء من الطعام أثناء 
الحمـــل، وأوضحوا أن الوحمـــة أو العلامة 
الجلديـــة التي تظهر على بشـــرة المولود ما 

هي إلا نمو شـــاذ لخلايا البشـــرة أو انفصال 

لشـــعيرات دمويـــة أو ليمفاوية أثنـــاء تكوين 
الجنين، وهو مـــا يطلق عليـــه أورام الأوعية 
الدموية، وقد تتخذ أشـــكالا عـــدة، فأحيانا ما 
تكون مســـطحة وغير بارزة، وأحيانا قد تبرز 
فـــوق الجلد قليـــلا وتتخذ شـــكل الفراولة أو 
البلح أو التين والكمثري والعنب وما شـــابه 
ذلك، وقد تبدو مســـتديرة أو حمراء أسفنجية 
الملمس وبارزة بوضوح على الجلد، وللناس 
فيها تصورات شـــتى على حسب شكلها أو ما 
يجـــول وقتها في خاطرهم، والوحمة قد تظهر 
فـــي الجنين عند ولادتـــه أو في أي وقت لاحق 

أثنـــاء مراحل نموه، وهـــذا ما ينفي 
علاقتهـــا بشـــغف الأم بنوع 

الطعـــام،  مـــن  معيـــن 
فالوحمة لا علاقة 

بـــدلال  لهـــا 
الحامل.

[ تشهي الزوج انعكاس نفسي لما يصيب زوجته [ باحثون يصفون رغبات الحامل في الطعام بهواجس صبيانية
ــــــب الرجال أيضا، بل  ــــــاء أن أعراض الوحم لا تقتصر على النســــــاء بل قد تصي أكــــــد الأطب
ــــــس إلا، وبالتالي فإنه ينجم عن  ــــــوا إلى أبعد من ذلك ليؤكدوا أن الوحم دلع نســــــاء لي وذهب

اضطرابات نفسية.

موضة

الألمانية  } ذكـــرت مجلة ”بريغيـــت“ 
 (Pixel Hair) أن الشـــعر ذا البيكسلات
يعـــد آخر تقاليـــع الموضة، مشـــيرة 
إلى أنه يمنح المـــرأة إطلالة صارخة 
ولافتة للأنظـــار تعكس جرأتها وتفرد 

أسلوبها.
بشؤون  المعنية  المجلة  أوضحت 
الجمال والموضة أنه يتم صبغ الشعر 
بتقنيـــة خاصة، بحيث تنشـــأ صورة 
ذات بيكســـلات، مثلما هو الحال عند 
تكبير (زووم) صورة ما إلى أن تصبح 
البيكسلات المفردة ظاهرة.  وأضافت 
”بريغيت“ أن البيكســـلات يتم صبغها 
بألوان زاهية وصارخة، كالبنفســـجي 
والأحمـــر والأخضـــر، وذلـــك لتأكيـــد 
الطابع المثير لهذه الإطلالة العصرية 

المستوحاة من عالم التكنولوجيا.
الصحفـــي  المتحـــدث  ويصـــرح 
جورج كانســـر بأن فكرة هذه الطريقة 
الحديثة جاءت بمحض الصدفة عندما 
تلون شـــعر إحدى العارضات بطريقة 
غريبة، ولكنها تطورت لتصبح أحدث 

صيحات تلوين الشعر. 
وتتميز هذه الطريقة بثبات شكلها 
علـــى الرغم مـــن زيادة طول الشـــعر 

بمرور الوقت.

التلوين الرقمي أحدث 

صيحة صبغ للشعر

المـــرأة الحامـــل فـــي الشـــهور 

الأولى تصاب ببعض التغيرات 

والكدر النفسي نتيجة لضغط 

الرحم على الأوردة

◄

ظهـــور علامـــات علـــى بشـــرة 

علاقـــة  لـــه  ليســـت  المولـــود 

باحتياجات النساء من الطعام 

أثناء الحمل

◄

وحم الحامل بين الحقيقة والدلال

تمكن طالب جامعي كنـــدي من تركيب كريم خاص يتم وضعه 

على الوشـــم، فيقوم باســـتهداف خلايا الـــدم الملونة، ثم يعمل 

على تنظيفها لتعود إلى طبيعتها دون ألم.

كشـــف خبـــراء أن الأطعمـــة المجمـــدة ربمـــا تكـــون أفضل من 

الطازجـــة، حيـــث ثبـــت لهـــم أن الثلـــج يحافـــظ علـــى المعادن 

والفيتامينات الهامة التي توجد في مختلف الأطعمة.

تحتـــوي بتلات الورد على مركبات مضـــادة للفطريات والبكتريا 

تســـاعد على علاج حب الشـــباب والبثور، كما تساعد على زيادة 

حرق الدهون وبالتالي فقدان الوزن.

هذه المرحلة يكون الجنين  ند
لفـــول أو ثمـــرة التوت، ومن 
كـــون جنينا مثل هذا الحجم 

الشراهة الزائدة.
ض أن اشتهاء الحامل لأطعمة 
جـــع إلى كون هـــذه الأطعمة 

غذائية 
هـــا
ـــن
يء 

ل
ـر 

ن أو 
 يمنع الوحم.

علمـــاء وجهـــة نظـــر أخرى،
مـــل زوجها وهو حر طليق
ســـؤوليات كتلك الملقاة على
ما تحملتـــه في بطنها، قد ء
سها بشغل زوجها بطلباتها.
ـــض علـــى ظاهـــرة الوحم
صبيانية غير ســـوية وهي
عن الحالات الهســـتيرية أو
فســـية، وهي اختراع يراود
لما مرت بهن فترات الحمل

مر دلالا.
تصـــون أن ظهـــور علامات
ود التي يخالها الناس أنها
و أسماك أو خلافه، ليست له
النســـاء من الطعام أثناء ت
حوا أن الوحمـــة أو العلامة
ظهر على بشـــرة المولود ما

لخلايا البشـــرة أو انفصال  ذ

لشـــعيرات دمويـــة أو ليمفاوية أثنـــاء تكوين 
الجنين، وهو مـــا يطلق عليـــه أورام الأوعية 
الدموية، وقد تتخذ أشـــكالا عـــدة، فأحيانا ما 
تكون مســـطحة وغير بارزة، وأحيانا قد تبرز 
فـــوق الجلد قليـــلا وتتخذ شـــكل الفراولة أو 
البلح أو التين والكمثري والعنب وما شـــابه 
ذلك، وقد تبدو مســـتديرة أو حمراء أسفنجية 
الملمس وبارزة بوضوح على الجلد، وللناس 
فيها تصورات شـــتى على حسب شكلها أو ما 
خاطرهم، والوحمة قد تظهر  يجـــول وقتها في
وقت لاحق  فـــي الجنين عند ولادتـــه أو في أي

أثنـــاء مراحل نموه، وهـــذا ما ينفي
علاقتهـــا بشـــغف الأم بنوع

الطعـــام،  مـــن  معيـــن 
فالوحمة لا علاقة 

بـــدلال  لهـــا 
الحامل.

ي

أة الحامـــل فـــي الشـــهور 

ى تصاب ببعض التغيرات 

در النفسي نتيجة لضغط 

 على الأوردة

سكتة قلبية

} مات أبو أحمد، من القهر، خرجت الأم 
المكلومة من خيمتها في العراء لتنثر 

رماد حزنها الذي حملته رياح فبراير إلى 
جيرانها من سكان أحد مخيمات النازحين 

في شمال العراق، فلم تجد من يواسيها 
سوى نظرات عطف من أناس كانوا 

ينتظرون بصمت، هم أيضا، على أبواب 
الموت الذي وفرهم هذا الصباح واختار 

ولدها فلذة كبدها.
خرج أبناء الرجل الفقيد هذا الصباح 

من الخيمة رقم 52 ذاتها، وهم ينوؤون 
بحملهم الجديد من الحزن الذي ما زال 

طريا؛ ثلاثة أولاد وسبع فتيات أصبحوا 
منذ زمن حسبوه طويلا مجرد أرقام في 
قوائم المشردين داخل الوطن، فتفضلت 

عليهم الفجيعة هذا الصباح بلقب يتامى 
ليتم تعليم أرقامهم بعلامات فارقة في قوائم 

المساعدات.
 مات أبو أحمد، أخيرا، بالسكتة القلبية، 

وهل يموت النازحون بالسكتة القلبية؟  
نعم، مات الرجل الأربعيني في عز فجيعته، 

سكت قلبه وكفت روحه المتعبة عن الثرثرة. 

هكذا، مثل رجال الأعمال الذين يموتون 
بأناقة في أروقة البورصة، بعد أن تنزلق 

أقدامهم صدفة في وحل صفقات فاشلة.  لكن 
أبا أحمد لم يمت مصادفة ولم تغادر روحه 
جسدها دفعة واحدة، أبو أحمد كان يموت 

عدة ميتات في اليوم الواحد، فهو يموت في 
أحلامه القصيرة عندما يرى بقايا المنزل 

الصغير المتداعي الذي نهبه اللصوص عن 
آخره، ويموت في صباحاته بسبب نظرات 

صغاره الذين يتعاظم زمن جوعهم يوما 
بعد يوم، وهو يموت في مساءاته بسبب 

الغطاء الضيق الذي لا يستطيع تدفئة جميع 
الأقدام العارية، وهو يموت مرات عدة عند 

أول الصباح حين تصله أخبار الحرب التي 
تحولت إلى جسد أخطبوط، يستبدل أذرعه 

عند الحاجة ويرواغ الموت والنهايات.
قبل أن يُسمح له بالموت، استبدل أبو 

أحمد المنزل العامر بخيمة في العراء 
واستبدل دفء موقده بقسوة ريح الشتاء 
واستبدل مائدته العامرة بنظرات أبنائه 
الجياع. وكان ينتظر دوره كل يوم لتسلم 

قوت يومه وأسرته من طعام فاتر قلما يسد 
رمقهم، فيبقى نظره معلقا إلى الأبد على 

شرفة خيمته في انتظار شاحنات مساعدات 
أخرى قد تحمل مزيدا من الزاد وربما شيئا 
من نار المواقد، جادت به قلوب المحسنين 

الذين بدأت أعدادهم تتناقص مع طول زمن 
الحرب.

مات أبو أحمد ولم يحصل بعد على 
إجابات واضحة لأسئلته المهمة؛ لماذا هو 

بالذات؟ ومتى ينتهي من هذا الكابوس؟ 
وإلى متى يستطيع أن يواصل؟ وكم قرص 

خبز ستكفي عجينة الدقيق المتبقية في قعر 
الإناء، وهل سيحصل الولد الصغير على 

جوارب جديدة بعد أن مزق البرد أصابعه 
الرقيقة؟ وما هو المستقبل الذي ينتظر 

الأحداق الجائعة؟ وكيف سيكون شكل منزله 
عند العودة؟

ربما، في لحظة ما، حصل على جواب 
واحد وأخير، لكن لم يتح له الوقت 

لاستجلاء معانيه. لهذا، لن تنبت الأعشاب 
على زوايا قبره، ولن يترك موته سؤالا 
معقدا في صدور أهل السياسة، وغالبا 
لن يتذكره أحد من الجيران في الخيمة 
المجاورة. كل ما هنالك أن رقمه سيتم 

شطبه من قائمة المعونات ليفسح الطريق 
أمام لاجيء أو نازح محتمل سيكون في 

طريقه، حتما، ليصبح رقما آخر في القائمة 
السوداء. استودع أبو أحمد أهله وعياله 

عناية السماء فأطبق جفنيه لمرة أخيرة على 
وطن، ضاعت تضاريسه فأهدى أبناءه إلى 

غروب أبدي.

نهى الصراف
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◄ يغيب المدافع عمر سربوت عن 
مباريات الوداد، فمنذ التحاقه 
بالفريق البيضاوي في مرحلة 
الانتقالات الشتوية لم يشارك 
في أي مباراة، على الرغم من 

كونه أول لاعب ينتدبه الوداد في 
الميركاتو الشتوي.

◄ نجحت إدارة المغرب الفاسي 

في تجديد عقد الثنائي  زكرياء 
الإسماعيلي والمهدي بلعروسي، 

لمواصلة المشوار مع النادي لموسم 
آخر. وأقنع مسؤولو الفاسي 

اللاعبين بالبقاء مع زيادة الراتب 
السنوي لهما.

◄ أعلنت محكمة التحكيم 
الرياضي (كاف) أول أمس 

الخميس أن الاتحاد التونسي لكرة 
القدم استأنف أمامها العقوبات 

التي فرضها نظيره الأفريقي عليه 
خلال كأس أفريقيا الأخيرة.

◄ قرر الوكرة القطري التخلي عن 
خدمات مدربه الجزائري نورالدين 
بن زكري بعد ساعات معدودة على 

خسارة الفريق أمام الشحانية 
٠-١ في المرحلة الـ١٨ من الدوري 

القطري لكرة القدم.

◄ تواصل فرق كرة القدم الأردنية 
حالة التخبط الفني التي تعيشها، 

مما انعكس سلبا على أداء ونتائج 
العدد الأكبر منها، وتحطمت 

طموحاتها مبكرا في الاستحقاقات 
المحلية، كفرق شباب الأردن 

والفيصلي والمنشية والبقعة.

◄ تأهل منتخب قطر للفروسية 
لقفز الحواجز إلى أولمبياد ريو دي 

جانيرو ٢٠١٦، بعد احتلاله المركز 
الأول في التصفيات التي جرت في 

العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ديربي عربي ساخن في قمة كأس السوبر الأفريقية
[ سطيف الجزائري يحلم بإضافة لقب جديد إلى خزائنه [ الأهلي المصري يرغب في تعزيز رقمه القياسي

} دبي - أوضح الفرنســـي لوران بانيد المدير 
الفنـــي لنـــادي الظفـــرة صعوبة لقـــاء فريقه 
أمـــام مضيفه الجزيرة مســـاء اليوم الســـبت 
ضمـــن الجولة الـ17 مـــن الـــدوري الإماراتي. 
وقال ”الجزيرة فريق قـــوي ولن يتأثر بضغط 
المباريات بعد عودته من البطولة الآسيوية، لما 

لديه من مجموعة جيدة من اللاعبين“. 
وأشار إلى أن فريقه كان لديه أسبوع كامل 
لمعالجـــة أخطاء المباريات الســـابقة، ولكنه لم 

يكن كافيا في رأيه للعمل التكتيكي. 
ويعتقـــد المديـــر الفني الجديـــد للظفرة أن 
قضاءه شهرا مع الفريق فترة كافية له للتعرف 
على اللاعبين، ولكنها ليســـت كافية للوصول 
بهم إلى المســـتوى الذي يريده. وأكد أن لاعبي 
الظفـــرة يمتلكـــون الإرادة والعزيمـــة لتطوير 
الفريـــق، حيث ينتظرهم مزيد من العمل الفني 

خلال الفترة المقبلة.
وعـــن الفـــروق التـــي يراها بـــين مهاجم 
ومهاجم  فوزينيتـــش  المونتنغـــري  الجزيـــرة 
الظفرة السنغالي ديوب، يرى بانيد أن مهاجم 
الجزيرة لاعب معروف على المستوى الأوروبي 
وجـــاء بعد نجـــاح كبير وهـــو مهاجم حقيقي 

وهداف كبيـــر، بينما يمتلك ديـــوب إمكانيات 
ومؤهـــلات كبيـــرة تؤهله إلـــى الاحتراف في 
أنديـــة أوروبيـــة كثيـــرة، وهو قـــادر على أن 
يعطي الكثير خاصة إذا ما أتيحت له الفرصة 
للتواجـــد في أنديه كبيرة تســـاعده على إبراز 

إمكانياته. 
مـــن جانبـــه أكـــد لاعـــب وســـط الظفـــرة 
عبدالرحيم جمعة صعوبة لقاء الجزيرة خاصة 
بعد خـــروج الجزيرة من البطولة الآســـيوية، 
وســـعيه إلـــى التعويض في الـــدوري المحلي. 
وأضاف جمعة أن فريقه ســـيحاول أن يستغل 
حالة الإجهاد لدى لاعبي الجزيرة، مشيرا إلى 
أن الجزيرة ينافس على لقب الدوري ولا يرغب 

في التفريط بأي نقطة على ملعبه بينما يسعى 
الظفرة إلى الابتعاد عن منطقة الهبوط.

ومن الجهة المقابلة، قال الروماني أولاريو 
كوزمين مـــدرب فريق الأهلي الإماراتي، إنه لن 
يقدم استقالته من النادي بعد النتائج السيئة 

الأخيرة لفريقه.
وأضـــاف كوزمـــين ”لـــم يحالفنـــا الحـــظ 
للمبـــاراة الثالثـــة، علينا أن نجمـــع صفوفنا 
ونعمل أكثـــر ونتحمل مســـؤوليات أكثر وأن 
نحاول تصحيـــح الأخطـــاء“، مضيفا ”بعض 
اللاعبـــين قدمـــوا عطـــاء أفضل ومع الأســـف 
الإجهاد الذهني والنفسي جعلهم يفتقدون لرد 

الفعل داخل الملعب“. 
وأوضـــح المـــدرب الروماني ”هذه ليســـت 
أعـــذارا بل يجـــب العمل على تخطـــي المرحلة 
الســـلبية، رغـــم أن هنـــاك أمـــور حدثـــت في 
الفترة الأخيرة. والأخطاء التحكمية هي التي 
أوصلتنا لهـــذه الحالة الســـلبية التي ينبغي 
أن نتخطاهـــا بأي طريقة“. وعـــن فكرة تقديم 
استقالته أجاب ”أفكر في المباراة القادمة أمام 

الأهلي السعودي في البطولة الآسيوية“. 
وتابع ”مرحلـــة التجديد كانـــت من بداية 
الموســـم وهـــي خطة مدروســـة بدعـــم الفريق 
بالشباب، ولا بد أن نعمل بهذه الخطة، لا يمكن 
أن تنجح من البداية، ولكن مع العمل والعزيمة 

والتضحيات يمكن أن ننجح في النهاية“.
بـــدوره يعاني الفريـــق الأول لكـــرة القدم 
بنادي الوحدة الإماراتـــي، من غياب 4 لاعبين 
أساســـيين عـــن تشـــكيلته التـــي يواجـــه بها 
الشـــارقة اليوم الســـبت، وهم حمدان الكمالي 
وداميـــان دياز وسيبســـتيان تيغالـــي وعادل 

هرماش. 
وقـــال الســـعودي ســـامي الجابـــر مدرب 
الوحـــدة فـــي المؤتمـــر الصحفـــي التقديمـــي 
للمباراة ”عملنا الحقيقي التحضير للشـــارقة، 
والفوز يبقينا في دائرة المنافســـة، ولقاء السد 
أصبـــح من الماضـــي، والنقص لـــن يؤثر على 
الوحدة، وإسماعيل مطر الآن قادر على اللعب 

120 دقيقة“. 
من جانبه، قال البرازيلي بوناميغو مدرب 
الشارقة ”ســـنقاتل من أجل تحقيق الفوز على 
الوحـــدة للابتعاد عن منطقـــة الخطر، وعودة 
فاندرلي لصفوف الشارقة تعطي قوة للهجوم، 

ووجود ماريون إضافة جيدة“.  بانيد يحذر فريق الظفرة من قوة الجزيرة

نادي الوحدة الإماراتي يعاني من 

عن  أساسيين  لاعبين   4 غياب 

تشكيلته التي يواجه بها نظيره 

الشارقة

◄

رياضة

بانيد يؤكد صعوبة مواجهة الظفرة مع الجزيرة في الدوري الإماراتي

«هيرفي رينار بنسبة كبيرة سيكون المدرب الجديد للفراعنة، فقد 

وافق المدرب الفرنســـي على تولي المهمة ويتبقى أن ينهي علاقته 

بشكل ودي مع منتخب ساحل العاج». 

مجدي المتناوي 
عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

«فريـــق الفجيرة صاحب الأرض اســـتحق الفـــوز، خصوصا وأننا لم 

نظهر بمســـتوانا المعهـــود، وذلك نتيجة الظروف التي ســـبقت 

انطلاق المواجهة». 

زلاتكو داليتش 
المدير الفني لنادي العين الإماراتي

«الجمهـــور الودادي دائمـــا يطالب بالانتصارات وهـــذا هو هدفنا، 

لكن الخســـارة أيضـــا واردة في كرة القدم، فأكبـــر الفرق تتعرض 

للخسارة في جميع الدوريات». 

جون توشاك 
مدرب الوداد البيضاوي المغربي

متفرقات
◄ سجل داندريه جوردان 26 نقطة 

واستحوذ على 18 كرة مرتدة، ليقود لوس 
أنجلوس كليبرز إلى الفوز على سان 

أنطونيو سبيرز 119-115 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وسجل جمال كراوفورد 26 نقطة لصالح 
كليبرز، الذي فاز بثالث مباراة على 

التوالي. وأضاف كريس 
بول 22 نقطة ومرر 16 كرة 

مؤثرة. وقاد تيم دنكان 
مسجلي سان أنطونيو 

بتسجيله 30 نقطة 
واستحواذه على 11 

كرة مرتدة بينما 
أنهى توني باركر 

المباراة مسجلا 
21 نقطة. وفي 

مباراة ثانية فاز 
أوكلاهوما سيتي 
ثاندر على دالاس 
مافريكس 89-104.

ف كريس 
كرة  ومرر 16
يم دنكان
أنطونيو 

قطة 
لى 11

ما 
ركر 
لا

از
تي
س

.89-

◄ واصل الأسباني رافايل نادال المصنف 
أول حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدورة 

ريو دي جانيرو البرازيلية الدولية لكرة 
المضرب البالغة جوائزها 1.548.755 دولار 

للرجال و250 ألف دولار للسيدات، وذلك 
بفوزه على مواطنه بابلو كارينيو 5-7 

و6-3. ويذكر أن نادال يخوض مشاركته 
هذا الموسم بعد دورة الدوحة الثالثة 

حين سقط عند الحاجز 
الأول أمام الألماني ميكايل 

بيرر، وبطولة أستراليا 
المفتوحة، حيث خرج 

من ربع النهائي على 
يد التشيكي توماس 
بيرديتش. ولا يزال 

نادال يبحث عن لقبه 
الأول منذ أن توج بطلا 
لرولان غاروس للمرة 
التاسعة في مسيرته 

بفوزه في يونيو 
الماضي على 

الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش.

باختصار

بها 
الي 
ادل 

رب 
ـــي 
رقة، 
سد 
على 
عب 

رب 
على 
ودة 
وم، 

بعد دوالثالثة  هذا الموسم
سقط عند حين
الأول أمام الألم
بيرر، وبطولة
المفتوحة، حيث
من ربع النه
يد التشيكي

بيرديتش.
نادال يبحث
الأول منذ أ
لرولان غا
التاسعة
بفوزه ف
الماض
الص
ديو

} القاهــرة - يحلـــم فريقـــا وفـــاق ســـطيف 
الجزائري والأهلي المصري بإضافة لقب جديد 
إلى خزائنهمـــا حينما يلتقيان اليوم الســـبت 
في ديربي عربي ســـاخن ببطولة كأس السوبر 
الأفريقيـــة لكـــرة القـــدم على ملعـــب مصطفى 

تشاكر بمدينة البليدة الجزائرية. 
وجاء فوز وفاق سطيف بلقب دوري أبطال 
أفريقيا العام الماضي للمرة الثانية في تاريخه 
ليعيـــد الأندية الجزائرية للمشـــاركة في كأس 
الســـوبر بعد غياب دام 19 عاما، منذ أن خسر 
مواطنـــه شـــبيبة القبائل اللقب أمـــام مضيفه 
أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي في نسخة 

البطولة عام 1996.
فـــي المقابل، يشـــارك الأهلي في المســـابقة 
للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما أصبح صاحب 
الريادة بين الفرق المصرية لتتويجه بلقب كأس 
الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) لأول 
مرة فـــي تاريخ الكرة المصريـــة العام الماضي. 
وللمرة الأولـــى يلتقي الأهلي، صاحب التاريخ 
الأفريقـــي الطويل، مع أحـــد الأندية الجزائرية 
في النهائيات الأفريقية، حيث خاض الأهلي 22 
نهائي في مختلف البطـــولات الأفريقية بواقع 
ســـبع مباريات نهائية في الســـوبر الأفريقي، 
وأربعة لبطولة أبطال الكؤوس (قبل إلغائها)، 
ونهائـــي لـــكأس الكونفدراليـــة و10 نهائيات 
لدوري الأبطال الأفريقـــي. وتعد هذه المواجهة 
تكـــرارا لمواجهة الفريقين الوحيـــدة في الدور 
قبل النهائـــي لبطولة كأس الأنديـــة الأفريقية 
لأبطال الدوري (المسمى القديم لدوري الأبطال) 
عام 1988، حينمـــا تبادلا الفوز بملعبيهما 0-2 
في مباراتـــي الذهاب والعـــودة، ليحتكما إلى 
الركلات الترجيحية التي ابتسمت في النهاية 
للوفاق، الذي أكمل مسيرته بنجاح في البطولة 
والتي تـــوج بلقبها للمرة الأولـــى في تاريخه 

آنذاك.

تفاؤل كبير

رغم المساعي التي بذلها الفريق الجزائري 
من أجل إقامة المباراة في معقله (ملعب 8 مايو) 
والذي يطلق عليه ملعـــب النار والانتصار، إلا 
أن جماهير الوفاق تشعر بقدر كبير من التفاؤل 

حـــول قدرة الفريق على حصد اللقب عقب قرار 
الاتحاد الأفريقـــي للعبة (كاف) بنقـــل المباراة 
إلى ملعب مصطفى تشـــاكر، الذي شهد العديد 
من الانتصـــارات للكرة الجزائريـــة في الفترة 
الماضيـــة، كان آخرهـــا تتويج الوفـــاق بدوري 
الأبطال على حســـاب فيتا كلـــوب الكونغولي 
في نهائي المســـابقة شهر نوفمبر الماضي. وما 
يعـــزز من تفاؤل الجماهير الجزائرية بحصول 
الوفاق على اللقب هو أن الفرق الفائزة بدوري 
الأبطال لم تخســـر لقب السوبر سوى في ثلاث 
مناسبات فقط وهي: 1993 و1998 و2012، عندما 
خســـرت أندية الوداد البيضاوي المغربي أمام 
أفريكا ســـبور الإيفواري، والرجاء البيضاوي 
المغربـــي أمـــام النجم الســـاحلي التونســـي، 
والترجـــي التونســـي أمـــام المغرب الفاســـي 

المغربي.
ويحلم وفاق ســـطيف بأن يكون أول فريق 
جزائـــري يحمـــل كأس البطولة التـــي مازالت 

غائبة عن خزائـــن الأندية الجزائرية، والتأكيد 
علـــى تربعه على عرش الكـــرة الأفريقية حاليا 
عقب فوزه بدوري الأبطـــال. كما يرغب الوفاق 
فـــي مصالحـــة جماهيره التي شـــعرت بخيبة 
أمل كبيرة عقب مشـــاركة الفريـــق المخيبة في 
بطولـــة كأس العالـــم للأنديـــة بالمغـــرب العام 
الماضي، والتي شهدت خروجه مبكرا من الدور 
الثاني للمســـابقة بخسارته المفاجئة 0-1 أمام 
أوكلاند سيتي النيوزيلندي المتواضع، ليكتفي 
بالحصـــول على المركـــز الخامس فـــي ترتيب 

المسابقة.
وأكد خيرالدين ماضوي المدير الفني للوفاق 
جاهزية لاعبيه قبل مواجهة الأهلي، وذلك عقب 
فوز الفريق 3-0 على ضيفه شـــبيبة الســـاورة 
فـــي آخر مباريات الفريق بالـــدوري الجزائري 
يـــوم الســـبت الماضـــي، والتي شـــهدت تألق 
المهاجم المخضرم عبدالمالـــك زياية الذي أحرز 
أهداف الوفاق الـ3. وتحوم الشكوك بقوة حول 

مشـــاركة عبدالغني دمو وأودي داجولو لاعبا 
الوفاق في المباراة بســـبب الإصابة، فيما بات 
نجما الفريق الهادي بلعميري وأحمد قاســـمي 
جاهزين تماما بعد تعافيهما من الإصابة التي 
أبعدتهما عن المشـــاركة أمام شبيبة الساورة. 
ووعد حســـان حمار رئيس النـــادي الجزائري 
لاعبي الفريق بالحصـــول على مكافآت مجزية 
حـــال تتويجهم باللقب، حيـــث تعهد بمنح كل 

لاعب مكافأة تصل إلى خمسة آلاف دولار.

حلم الثلاثية

يأمـــل الأهلي، صاحب الرقم القياســـي في 
عـــدد مرات الفوز باللقب (ســـتة ألقاب)، في أن 
يكـــون أول فريق يتوج بالبطولـــة ثلاث مرات 
متتاليـــة، كما يرغـــب نادي القرن فـــي أفريقيا 
في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا 
بالألقاب القارية في العالـــم، ورفع رصيده من 

البطـــولات الدوليـــة إلى 21 لقبـــا للابتعاد عن 
أقـــرب ملاحقيه ريال مدريد الأســـباني وميلان 
الإيطالـــي وبوكا جونيـــورز الأرجنتيني الذين 
حصل كل منهم على 18 لقبا. وتلقت استعدادات 
الأهلي، الذي يسعى للحصول على لقبه الرابع 
في غضـــون 7 أشـــهر، ضربة موجعة بســـبب 
توقف النشـــاط الكروي في مصـــر منذ الثامن 
من فبراير الجاري، عقب وفاة 20 مشـــجعا من 
جماهير نـــادي الزمالك بســـبب التدافع خلال 

مباراة الأبيض أمام انبي بالدوري المصري.
وتضاعفت معانـــاة الفريق المصري بعدما 
فشـــل في إقامـــة أي مبـــاراة ودية اســـتعدادا 
للمواجهة المرتقبة بسبب رفض سلطات الأمن 
المصرية إقامة أي مباريات في الوقت الحالي، 
ليكتفي الأسباني خوان كارلوس غاريدو المدير 
الفني للأهلـــي بإجراء تقســـيمة على مدار 90 
دقيقـــة بين لاعبي الفريق الأساســـيين والبدلاء 
تعويضا عن عدم إقامة مباريات ودية. وضمت 
قائمة الأهلي للمباراة التي سافرت إلى الجزائر 
20 لاعبا يأتي في مقدمتهم قائد الفريق حســـام 
غالـــي العائد من الإصابـــة والمهاجم المخضرم 
عمـــاد متعب والجنـــاح الخطير مؤمـــن زكريا 
المنتقـــل حديثا إلـــى صفوف الفريـــق الأحمر 
قادما من غريمـــه التقليدي الزمالك خلال فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية الماضيـــة، بالإضافة إلى 
وليد ســـليمان ومحمود حسن تريزيغيه، فيما 
يفتقـــد الفريق خدمـــات لاعب الوســـط المدافع 
محمـــد رزق وقلب الدفاع شـــريف عبدالفضيل 

للإصابة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه أعلن الجهـــاز الفني 
للفريـــق الأول لكـــرة القـــدم بالنـــادي الأهلي، 
جاهزية عمـــاد متعب لقيـــادة الهجوم الأحمر 
في هذا اللقاء. وشـــارك متعب في أول تمارين 
للفريق بالجزائر، بعد شـــفائه مـــن نزلة البرد 
التـــي تعرض لهـــا. ومـــن جانبه أشـــاد وائل 
جمعة مدير الكرة بالأهلي بالاســـتقبال الحافل 
للبعثة. وأكد جمعة عقـــب وصولهم أن مباراة 
كأس الســـوبر الأفريقـــي التي تجمـــع الأهلي 
بفريق وفاق ســـطيف، تعد فرصة طيبة لتعزيز 
العلاقات بـــين البلدين، خصوصـــا وأنها بين 
فريقين كبيرين. وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى 
ثقتـــه الكبيرة في قدرة اللاعبـــين على تحقيق 

الفوز والعودة إلى القاهرة بالكأس.

الأهلي المصـــري، صاحب التاريخ 

الحافـــل، يلتقـــي للمـــرة الأولـــى 

مـــع أحـــد الأنديـــة الجزائريـــة في 

النهائيات الأفريقية

◄

ــــــر العربية والأفريقية  تتجه أنظار الجماهي
إلى ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة 
الجزائرية، حيث سيكون مسرحا لمواجهة 
كأس الســــــوبر الأفريقية والتي ســــــتجمع 
ــــــين، وهمــــــا وفاق ســــــطيف  فريقــــــين عربي
الجزائري ومــــــارد الكــــــرة العربية النادي 

الأهلي المصري.

سطيف لتأكيد تربعه على العرش الأفريقي



محمد رحيم كريم

} تدخل الأندية الأســـبانية الأسبوع الـ24 من 
الليغـــا في ظـــل ازدياد التنافس علـــى المراكز 
ســـواء في المقدمة أو أندية الوسط أو الهروب 
من قاع الترتيب، كما أن هذه الأســـابيع مهمة 
جدا للفرق التي تخوض المنافسات الأوروبية 
سواء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 
وحتـــى الفـــرق الــــ4 التـــي مازالـــت تخوض 
منافســـات الكأس لأن هذا الوقت من الموســـم 
يتطلب جهدا كبيرا من اللاعبين في ظل تزاحم 

عدد المباريات.
تقـــام اليوم الســـبت أربـــع مباريـــات، إذ 
يفتتح برشلونة مباريات الأسبوع على ملعب 
الكامب نو، حيث يســـتضيف مالقة الســـاعي 
إلـــى تكرار إنجاز الموســـم الســـابق له، حيث 
كان من المحطـــات الصعبة في قطـــار الدوري 
لجميـــع الفرق، وهو ما يجعـــل لويس أنريكي 
يعـــد العدة لهذه المباراة وهو لا يريد خســـارة 
النقاط الثمينة في هذا الوقت من الموسم، كما 
أنـــه يريد طمأنة جماهير البرســـا قبل موقعة 
ملعب الاتحاد مع مانشســـتر ســـيتي الثلاثاء 

المقبل في دور الأبطال. 
ويدخل برشلونة المباراة معتمدا على تألق 
ثلاثي الهجوم الناري مسيي ونيمار وسواريز 
والذين أصبحوا يشكلون ثلاثي الرعب لجميع 

الفرق وماكينة تهديفية لا تعرف التوقف.
أما حامل اللقب أتلتيكو مدريد فســـيقابل 
ألميريا صاحب المركز (16) على ملعب فيسنتي 
كالديـــرون . يحاول الأتلتيكو نســـيان هزيمة 
الأســـبوع الماضي أمام ســـيلتا فيغـــو، ويريد 
تعويض ما فاته واللحاق بالريال وبرشـــلونة 
في المقدمة، وهو يشـــعر بالخطر بفقدان المركز 
الثالـــث بعد هذه الخســـارة لأن الفـــارق بينه 
وبين فالنســـيا الرابع أصبح ثلاث نقاط فقط. 
وفـــي باقي مباريات الســـبت يلتقي فالنســـيا 

مع قرطبة صاحب المركز قبل الأخير وســـيلتا 
فيغو المنتشـــي بفوزه في الجولة الماضية على 
أتلتيكو مدريد فســـيلاقي ديبورتيفو لاكرونيا 

الذي يريد تعويض خسارته ضد الريال.
أمـــا فـــي مباريات يـــوم الأحد فســـيلتقي 
المتصـــدر ريـــال مدريـــد ضـــد فريق إلتشـــي 
المتواضع صاحب المركز الـ17 وفي رصيده 23 
نقطة. الريال وبعد عودته إلى المسار الصحيح 
والتألق رغـــم الإصابات المتعددة بين صفوفه، 
إلا أنـــه يدخل المباراة منتشـــيا بعد عودته من 
المهمة من غينسنكيرشن الألمانية بالفوز الثمين 
على شـــالكة في دوري الأبطال، وكما أن عودة 
نجمه الأول كريستيانو رونالدو إلى التهديف 
بعد شهر كامل من تسجيله لآخر هدف، يجعل 
من جماهير النادي الملكي مطمئنة على نجمها 
وعلى فريقها بعد الفتـــرة الصعبة التي مروا 

بها خلال الأسابيع الماضية. 
ويأمل كارلو أنشـــلوتي في تسجيل الفوز 
الــــ20 له في الدوري والخروج من المباراة دون 
أي إصابة تجعله يخسر لاعبا آخر إلى جانب 

الخمس مصابين الآخرين وفريق إلتشي يريد 
الثـــأر من خســـارة المرحلة الأولى مـــن الريال 

بخماسية مقابل هدف وحيد.
وتعود إلى الليغا الفرق التي شـــاركت في 
الـــدوري الأوروبي هذا الأســـبوع، فإشـــبيلية 
سيواجه ريال سوسيداد الذي كان في المرحلة 
الأولى عقبة كبيرة أمام الكبار واستطاع الفوز 
على ثلاثي المقدمة، إلا أن خســـارته الثقيلة في 
البرنابيو برباعية أمام الريال وتعادله المخيب 
على ملعبه أمـــام ألميريا فـــي الجولة الأخيرة 
أثـــرت في الفريـــق كثيرا ولا بد لـــه من إيقاف 

نزيف النقاط. 
أما أتلتيكو بلباو والذي يصارع في ثلاث 
جبهات الدوري والـــكأس والدوري الأوروبي، 

فإنه يواجه نادي رايو فاليكانو. 
في حـــين أن فياريـــال يلاقي نـــادي إيبار 
وكلاهمـــا يســـعى إلى الحصول علـــى النقاط 
الثـــلاث لضمـــان البقاء فـــي دائـــرة التنافس 
على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموســـم 

المقبل.
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مانشستر سيتي يتسلح بتوريه وبوني في صراعه على الصدارة
[ اختبار سهل لتشيلسي أمام ضيفه بيرنلي [ مواجهة حامية بين ساوثهامبتون وليفربول

} لندن - يتوق فريق مانشســـتر سيتي حامل 
لقب الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم، 
إلى أن تســـاعد مشـــاركة الثنائـــي الإيفواري 
يايـــا توريه والوافـــد الجديـــد ويلفريد بوني 
الفريـــق على تقليص فارق النقاط مع المتصدر 
تشيلسي. ويعول سيتي على وجهين، أحدهما 
مألـــوف والآخـــر جديـــد فـــي طريقـــه لمطاردة 
تشيلسي على صدارة جدول ترتيب المسابقة. 
وتمثل عـــودة يايـــا توريه بعد فـــوزه مع 
المنتخب الإيفواري بلقب كأس الأمم الأفريقية 
في غينيا الاستوائية، دفعة قوية لسيتي الذي 

حقق فوزا وحيدا خلال 6 مباريات في غيابه.
وجاء الفـــوز الوحيد لســـيتي في مباراته 
الأخيرة على حســـاب مضيفه ســـتوك سيتي 
برباعيـــة لهدف، بعـــد خمس مباريـــات عجز 
خلالها عن تحقيق الفـــوز، ولكن الفريق يأمل 
أن يكون قـــدوم المهاجم ويلفريـــد بوني عامل 
الحســـم في ظل ســـعيه للتتويج بلقب الدوري 

الإنكليزي للمرة الثانية على التوالي. 
ويتأخـــر ســـيتي بفارق ســـبع نقـــاط عن 
تشيلســـي المتصدر قبـــل 13 جولة مـــن نهاية 
الموســـم، وهو ما يمثل مهمة شـــاقة بالنسبة 
للفريـــق، ولكن بونـــي الذي قـــدم إلى صفوف 
الفريق الشـــهر الماضي، والذي توج مع زميله 
توريـــه بلقـــب كأس الأمم الأفريقية، متشـــوق 
لبـــدء المهمة مع فريقـــه الجديد من خلال عقبة 

نيوكاسل اليوم السبت.
وقـــال بوني ”ينبغي علينـــا الفوز بأقصى 
عدد مـــن المباريات، لأننا نحتـــاج إلى تقليص 

فارق السبع نقاط مع تشيلسي“. 
وأضاف ”الأمر ليس ســـهلا لأنني وصلت 
للتو من أفريقيا، وقضيت مع الفريق خمســـة 
أيام فقـــط قبل مواجهة نيوكاســـل“. وأشـــار 
”لســـت في قمـــة مســـتواي، لقـــد أتيـــت للتو 
وبالتالي ســـنرى كيفية سير الأمور، ولكن إذا 
اقتضت الحاجة مشاركتي فإنني أمتلك سجلا 
جيـــدا أمـــام نيوكاســـل، حيث ســـجلت ثلاثة 

أهداف في شباكه خلال مباراتين“. 
وأوضح ”أنه فريق جيد ويمتلك خط دفاع 
قوي، ولكنهم قادمون إلى ملعبنا ونحتاج إلى 
الفـــوز في هذه المباراة“. وختـــم بوني حديثه 

بالقول ”بعد هذه المباراة بأربعة أيام سنواجه 
برشـــلونة، وينبغي أن ندخل تلك المباراة بعد 

أن نقدم أداء قويا أمام نيوكاسل“.
 من جانبه بدا تشيلسي مرشحا للمحافظة 
على فـــارق النقاط الســـبع الـــذي يفصله عن 
ملاحقه مانشستر ســـيتي حامل اللقب، وذلك 

عندما يتواجه مع ضيفه بيرنلي الجريح. 
ومـــن المتوقـــع أن لا يواجه فريـــق المدرب 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو صعوبـــة فـــي 
تحقيق فوزه الثالث علـــى التوالي والخامس 
فـــي المراحـــل الســـت الأخيـــرة، خصوصا أن 
الفريق اللندني الذي عاد الثلاثاء بتعادل ثمين 
من معقل باريس ســـان جرمان الفرنســـي (1-
1) فـــي ذهاب الدور ثمن النهائي من مســـابقة 
دوري أبطال أوروبا، خرج فائزا من المباريات 
الثـــلاث التـــي جمعتـــه ببيرنلي فـــي الدوري 
الممتاز الذي شارك فيه الأخير الموسم الماضي 

للمـــرة الأولى فـــي أول مغامرة لـــه في دوري 
الأضواء منذ موسم 1975-1976 (دوري الدرجة 
الأولـــى حينها). ويقبع بيرنلي في المركز الـ19 
قبل الأخير برصيـــد 21 نقطة ولم يحقق فريق 
المدرب شون ديش سوى أربعة انتصارات هذا 

الموسم.
وبعيدا عـــن صراع الصـــدارة، فإن معركة 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا تزداد حماسا، 

حيث أن خمس نقاط فقط تفصل بين مانشستر 
يونايتـــد صاحـــب المركـــز الثالـــث وليفربول 

صاحب المركز السابع. 
ويواجه مانشســـتر يونايتـــد مهمة صعبة 
علـــى ملعب ســـوانزي ســـيتي، حيث يســـعى 
إلى المحافظة على ســـجله الخالي من الهزائم 

للمباراة الثامنة على التوالي. 
ويســـافر أرســـنال صاحب المركز الخامس 
إلى مواجهة كريستال بالاس، فيما يستضيف 
ســـاوثهامبتون صاحـــب المركـــز الرابع فريق 
ليفربـــول يـــوم الأحد، وفي اليـــوم ذاته يلتقي 

توتنهام مع ويستهام يونايتد.
ويأمل ســـاوثهامبتون أن يعـــوض تعثره 
في المرحلة الســـابقة على أرضه عندما اكتفى 
بالتعادل مع وســـت هام يونايتـــد (0-0)، لكن 
المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق في مواجهة 
ضيفه الذي لم يذق طعم الهزيمة في 9 مراحل 

متتالية وتحديدا منذ خسارته أمام مانشستر 
يونايتد (0-3) في 14 ديسمبر الماضي. ويدخل 
ليفربـــول الذي تنتظره مهمة صعبة أخرى في 
المرحلة المقبلة مع ضيفه مانشســـتر ســـيتي، 
إلى مباراته مع فريق المدرب الهولندي رونالد 
كومان بمعنويات جيدة نسبيا بعد فوزه على 
ضيفه بشـــيكتاش التركـــي في ذهـــاب الدور 
الثاني من مســـابقة ”يوروبا ليغ“ وذلك بهدف 
ســـجله البديل الإيطالي ماريـــو بالوتيلي من 
ركلـــة جزاء. ويخرج ليســـتر ســـيتي صاحب 
المركـــز الأخير لملاقاة إيفرتون يوم الأحد، فيما 
يلتقي أســـتون فيلا صاحب المركز الثالث من 
القاع مع ضيفه ســـتوك سيتي يوم السبت في 
أول مباراة للمدير الفني الجديد تيم شيروود. 
ومن ضمـــن مباريات الســـبت الأخرى: يلتقي 
هال سيتي مع كوينز بارك رينجرز وسندرلاند 

مع ضيفه وست بروميتش البيون.

مانشستر سيتي يريد البقاء في دائرة المنافسة على اللقب

برشلونة يأمل في تخطي عقبة مالقة

بيندر يشعل الصراع 

بين برشلونة وأرسنال

بلعربي يستمر 

مع ليفركوزن حتى 2020

لقاءات حاسمة لأندية المقدمة في الدوري الأسباني
} لنــدن - أكـــدت الصحف الأســـبانية وجود 
منافســـة قوية بين ناديي برشـــلونة الأسباني 
وأرســـنال الإنكليـــزي على التعاقـــد مع لارس 
بيندر لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني عقب 

نهاية الموسم الجاري. 
وأشارت إلى أن النادي الكتالوني الممنوع 
من إبرام صفقات بقرار من المحكمة الرياضية 
الدولية، وضـــع اللاعب الألمانـــي لارس بيندر 
علـــى رأس أولوياته فـــي حالة رفـــع العقوبة 
الموقعـــة عليه، ممـــا يهدد انتقـــال اللاعب إلى 
أرســـنال الإنكليزي، الذي يلهث مدربه آرسين 

فينجر وراء بيندر منذ عامين.
وذكـــر أن فينجـــر حـــدد بديلين فـــي حالة 
فشـــل صفقة لارس بيندر (25 عاما)، الخيارين 
المفضلين له هو الفرنسي مورجان شنايدرلين 
لاعب وسط ساوثهامبتون الإنكليزي، والألماني 
إيكاي جاندوجان لاعب بوروســـيا دورتموند 
الألماني عقب نهاية الموســـم الجـــاري، والذي 
التعاقـــد معه خلال  حاولـــت إدارة ”الجانرز“ 
فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية الأخيـــرة، ولكن 

الصفقة تعطلت لحين آخر.

} برلــين - مدد الدولـــي الألماني كريم بلعربي 
عقده مـــع فريقه باير ليفركـــوزن لثلاثة أعوام 
إضافيـــة حتى 2020. وأعـــرب الجناح المغربي 
الأصل البالغ من العمر 24 عاما، عن ســـعادته 
بتمديـــد عقـــده للمرة الثانية بعد أن ســـبق له 
ووقع في ديسمبر الماضي التمديد الأول حتى 
2017، مضيفـــا ”لقد حققـــت تقدما هائلا خلال 
الموسم الحالي تحت إشراف رودجر شميدت. 
لم أشـــعر يوما بهذا القدر من الثقة من مدرب 

لعبت تحت قيادته“.
ويقـــدم بلعربي أداء مميزا مـــع ليفركوزن 
الذي أعاره الموسم الماضي إلى فريقه السابق 
إينتراخت براونشـــفيغ، وهـــو احتفل بعودته 
إلـــى النـــادي الذي ضمـــه عـــام 2011 بأفضل 
طريقـــة من خلال تســـجيل أســـرع هـــدف في 
تاريـــخ الدوري الألماني بعد مـــرور 7 ثوان من 
اللقاء ضد بوروســـيا دورتمونـــد في المرحلة 

الافتتاحية.

ــــــى مواصلة  يتطلع مانشســــــتر ســــــيتي إل
صحوته والتحضير بشكل مثالي لمواجهة 
ضيفه العملاق برشلونة الأسباني الثلاثاء 
ــــــل في ذهاب الدور ثمــــــن النهائي من  المقب
ــــــك من خلال  ــــــا، وذل دوري أبطــــــال أوروب
ــــــد الـ11  تخطــــــي ضيفه نيوكاســــــل يونايت
ضمن منافسات المرحلة الـ26 من الدوري 

الإنكليزي.

◄ تعهد المدير الفني لأرسنال 
آرسين فينجر بأن فريقه سيفعل 
كل ما في وسعه لضمان الحفاظ 

على لقب كأس الاتحاد الإنكليزي، 
وذلك رغم المواجهة الصعبة التي 

تنتظره في الدور ربع النهائي أمام 
الغريم مانشستر يونايتد.

◄ اعترف المدير الفني هاري 
ريدناب بأنه كان على وشك 
الحصول على توقيع نجمي 

تشيلسي البلجيكيين إدين هازارد 
و تيبو كورتوا قبل ثلاثة مواسم 
من الآن، مؤكدا على رغبتهما في 

اللعب لصالح توتنهام.

◄ أشاد مدرب نادي سوانزي 
سيتي غاري مونك بالخطة 

التي يعتمد عليها المدير الفني 
لمانشستر يونايتد لويس فان 

غال في التركيز على تمرير الكرات 
الطولية واستغلال الطول الفارع 
للاعب البلجيكي مروان فيلايني.

◄ عاد لاعب الوسط الدولي 

الكرواتي لوكا مودريتش الذي 
تعرض لإصابة خلال نوفمبر 

الماضي، إلى التمارين مع فريقه 
ريال مدريد، حسب ما أعلن عنه 

الأخير أول أمس الخميس.

◄ أطلق برشلونة الأسباني اسم 
مدربه السابق تيتو فيلانوفا الذي 

توفي في أبريل الماضي بعد صراع 
مع مرض السرطان، على ملعب 

التمارين الأساسي تكريما لذكراه.

◄ أقال فريق دودريخت الذي 
يتذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى 
الهولندي لكرة القدم، مدربه إيرني 

براندتس. وترك المدرب منصبه 
عقب تحقيق الفريق لانتصارين 

فقط خلال 23 مباراة.

باختصار

يونايتد يســـعى إلـــى المحافظة 

على ســـجله الخالي مـــن الهزائم 

للمبـــاراة الثامنة على التوالي في 

ضيافة سوانزي سيتي

◄

وكلاهما  ــار  ــب إي يــلاقــي  فــيــاريــال 

يسعى إلى ضمان البقاء في دائرة 

المؤهلة  المــراكــز  على  التنافس 

للدوري الأوروبي

◄

«الجميع هنا يعاملني بشـــكل جيد، نحن حقا نشكل فريقا واحدا، 

الجهـــاز الفني كذلـــك يتفهم اللاعبين جيـــدا، ولدينا رئيس نادي 

قريب من الجميع، لذلك نمتلك كل مقومات النجاح».

إيفان راكيتيتش 
نجم فريق برشلونة الأسباني

«الفـــرق العظيمـــة عليهـــا ربـــح البطـــولات أولا، وهـــذا يعنـــي أن 

تشيلسي ليس من العظماء بعد، فهو يحتاج الكثير. وفي البداية 

التتويج ببطولة الدوري الغائبة منذ فترة طويلة». 

بول سكولز أسطورة 
فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي

«بدايتي مع مانشستر ســـيتي كانت رائعة، لأنني حجزت مكاني في 

التشـــكيلة الأساســـية منذ بلوغي 17 عاما، وكان شـــعورا مختلفا 

لأنني من أبناء النادي، ولكن يوما ما سأعود مجددا». 

  ميكا ريتشاردز 
مدافع نادي فيورنتينا الإيطالي
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مـــرر برلمـــان تايلانـــد المؤقت  } بانكــوك  – 
قانونـــا يحظـــر علـــى الأجانب الســـعي وراء 
خدمات ”تأجيـــر الأرحام“ وهي صناعة جعلت 
من البلاد مقصدا لما أطلق عليه اســـم سياحـة 

الـخصوبة.
وشهدت تايلاند مؤخرا عددا من الفضائح 
ذات الصلة بتأجير الأرحـــام هزت البلاد منها 
مزاعم عن اســـتئجار زوج وزوجة من أستراليا 
رحـــم امرأة تايلاندية وبعـــد أن وضعت توأما 
تركا لها الطفـــل المريض بمتلازمة داون التي 
يصاحبها عـــادة ضعف في القـــدرات الذهنية 

والنمـــو البدنـــي وأخذا معهما إلى أســـتراليا 
الطفلـــة الســـليمة. وشـــملت قضيـــة أخـــرى 
لاستئجار الأرحام رجلا يابانيا أصبح أبا لما 
وصل إلـــى 16 مولودا على الأقل وهي القضية 
التي أطلقت عليها وســـائل الإعلام اسم قضية 

”مصنع المواليد“.
وكانت تايلاند قد أعطت موافقتها المبدئية 
على مســـودة القانـــون الذي يجرم اســـتئجار 
الأرحـــام. ووافق البرلمان فـــي القراءة الأولى 
على المســـودة في نوفمبـــر وأصبحت قانونا 

الخميس.

وحظر المجلس الطبي التايلاندي الاتجار 
بالأرحام عام 1997. ولكن التجارة استمرت في 

الازدهار وجذبت الكثير من الأجانب.
وقال وانلوب تانكانانوراك عضو المجلس 
الوطني التشـــريعي التايلاندي إن ”القصد من 
هـــذا القانون هو منع رحم المـــرأة التايلاندية 
مـــن أن يتحـــول إلى رحـــم للعالـــم أجمع. هذا 
القانون يمنـــع الأزواج الأجانـــب من المجيء 
إلـــى تايلاند بحثا عن خدمـــات تأجير الأرحام 

التجارية“.
ويســـن القانـــون الجديد عقوبة بالســـجن 
أقصاها عشـــر سنوات لأي شـــخص يستأجر 

رحما لغرض تجاري.
ولا تحظـــر تايلانـــد جميع أنـــواع تأجير 

الأرحام، حيث يمكن للزوجين، إذا كان أحدهما 
تايلانديا، أن يستخدما أما بديلة على ألا يدفعا 
لها مقابلا ماديا كمـــا يجب أن يتجاوز عمرها 

25 سنة.
ويقول منتقدون إن تجريم تجارة استئجار 
الأرحام ســـيدفع البعض إلى العمل في الســـر 
وهو ما ســـيصعب على التايلانديات الحوامل 
الحصـــول علـــى الرعايـــة الطبيـــة والصحية 

اللازمة.
وحل المجلـــس الوطني للســـلام والنظام 
الـــذي شـــكله الحـــكام العســـكريون المجلس 
الأعلى للبرلمان بعد انقلاب مايو ووضعوا كل 
الصلاحيات التشريعية بين يدي برلمان مؤقت 

اختار الحكام العسكريون أعضاءه.

قانون يحظر تأجير أرحام التايلانديات للأجانب

} دُبّـــرَ الأمـــر نهـــارا والعربـــان نائمون 
وشاخرون وأرجلهم بشمس الظهيرة. من 
دون مقدمـــات قام مخرج أفـــلام الجحائم 

بتبديل اسم القاعدة باسم داعش. 
طُلِـــبَ مـــن الرعيـــة أن تنســـى بـــلاد 
أفغانســـتان والملا عمر وأيمن الظواهري 
الطنانـــة  والخطـــب  أســـامة  ورثـــة  وكلّ 
الرنانـــة، ليحلّ محلّها أبـــو بكر البغدادي 
وســـاعته المشـــهورة، وفي نقلـــة نوعية 
وقعـــت على درجة التوحش، صار الأبرياء 
والمساكين يُذبحون ويُحرقون ويُصورون 
بطريقة فنية عاليـــة تصلح لحصد جائزة 

فيلم قصير.
داعش تحارب الرئيس بشـــار الأســـد 
في الشـــام وخواصرها وثغورها. أميركا 
تقصف داعش وابنة عمها النصرة. بشـــار 
الحوثيون  ويترســـخ.  ويتقـــدم  يســـتفيد 
المدفوعة ظهورهم بكفوف إيرانية معلنة، 

يأكلون نصف اليمن.
أميركا ســـاكتة ومغمضة ومستأنسة، 
لأن الدكة مهيأة تماما لمعركة ضخمة بين 
القاعـــدة والحوثيين وكلاهمـــا عدو للعم 

سام.
أميركا وذيولها أســـقطوا حكم الزعيم 
معمر القذافي فصارت ليبيا مثل مغناطيس 
ســـواحلها  وانفتحـــت  للقتلـــة،  عمـــلاق 
للمهاجرين الجياع صـــوب الجانب الآخر 
من البحر الأبيض المتوسط، حيث يموت 
نصفهـــم وهم يركبون ”تيتانيـــك الفقراء“ 
والناجون يعاد إنتاجهم واستعمالهم في 

مشاهد إنسانية مريبة.
قبـــل نحـــو شـــهرٍ قـــال رئيـــس مصر 
القـــويّ الذكـــيّ الناصري الهـــوى، أعظم 
قولــةٍ لأشـــجع حلٍّ زبدتـــه في ثورة دينية 
إسلامية كبرى، تكنس الضلالة والكراهية 
والتخلـــف والتطـــرف والتصحّر وســـوء 

التفاسير. 
مرَّ هـــذا القول العظيم مروراً ســـريعا 
على رؤوس المآذن والصوامع والكهوف، 
وأيضـــا على وســـائط الإعلام والإشـــهار 

المتاحة الآن للجميع.
الدواعـــش،  والحرّاقـــون  الذبّاحـــون 
حركاتهم وأطوالهم وانسجامهم مع حركة 
الكاميرا وصوت المخرج، تشـــبه أقرانهم 
وأخواتها. في منغلة ومزناة ”بلاك ووتر“ 

والمصائـــب،  والمطاحـــن  الحرائـــق 
ســـتقوم دكّاتهـــا مـــن بغداد شـــرقا حتى 

الرباط غربا.
أرضنا ســـتصير حريقا يسحل حريقا، 
ويســـتثنى من المشهد، إســـرائيل وإيران 
والنفط العزيز، مع أفلام قصيرة جدا وغير 
مكلفة بباب الدم الثانـــوي، في كوبنهاغن 
وباريس وســـدني ونيويورك وشقيقاتها، 
من أجل توســـيخ العيـــون بالرماد والقول 
إننا مثلكم أيها العرب والمســـلمون نموت 

بفعل الإرهاب. 
يعني ليمت وينجـــرح ويهاجر ويُهجّر 
وتُهـــان منكـــم عشـــرات الملاييـــن، مقابل 

كمشة أفراد أعزاء منا. 
لتشتعل أوطانكم، مقابل حريق صغير 
عندنـــا، يتـــم إطفاؤه بزجاجة ماء وتســـع 

نفخات وأربع سعلات.

موجز لتاريخ 

الفيلم العظيم

علي السوداني

أصــــــدرت تايلاند قانونا جديدا يحظر على الأجانب دفع مقابل مادي لنســــــاء تايلانديات 
لتأجير أرحامهن بعد قضيتين سلطت عليهما الأضواء.

لبنانيتان تلهوان بالثلج في مدينة عاليه بجبل لبنان، حيث تساقطت الثلوج بشكل كثيف هذا الأسبوع في كل من لبنان وسوريا والأردن وفلسطين والسعودية

روبوت ياباني يحفز الرياضيين بالطماطم
} طوكيو – تأمل شركة تصنيع أغذية يابانية 
أن تجعـــل الطماطـــم (البندورة) أحدث شـــيء 
يحملـــه العداؤون في الســـباقات الطويلة مثل 

ماراثون طوكيو 2015.
وكشفت شركة كاجومي المحدودة مع شركة 
ميـــوا دينكي الفنيـــة المعروفـــة باختراعاتها 
الغريبة، الخميس، النقاب عما أسمتاه روبوت 
”الطماطـــم المحمولـــة“ في المعـــرض الدولي 

اكسبو 2015 لماراثون طوكيو.
ويزن الروبـــوت أو الجهاز المبتكر ثمانية 
كيلوغرامـــات ويثبت كحقيبة الظهر على كتفي 

العداء. 
ويقدم الجهاز سبع حبات طماطم متوسطة 
الحجـــم للعـــداء واحـــدة تلو الأخـــرى بمجرد 

ضغطه على زر أسفل الروبوت أثناء مشاركته 
في الســـباق. ولمن يريد من العدائين استمرار 
تقديم الطماطم تقدم الشـــركتان نسخة أخرى 
من الروبوت أخف وزنـــا (ثلاثة كيلوغرامات) 
صغيرة“  محمولة-نســـخة  ”طماطـــم  تســـمى 
بوســـعها تقديـــم 12 حبـــة أصغر مـــن طماطم 
شـــيري في الوقـــت الذي يحدده العـــداء أثناء 

السباق.
شـــيجينوري  الروبـــوت  مطـــور  وقـــال 
ســـوزوكي: ”أردنا وســـيلة يمكن عـــن طريقها 
تنـــاول الطماطم في أماكن ممارســـة الرياضة. 
لذلـــك طورنا هذا الروبـــوت لنجعل هذا الغذاء 

أوفر للرياضيين“.
ويأمل ســـوزوكي أن تصبـــح البندورة في 

كل مـــكان يحتوي علـــى أحـــداث رياضية كما 
هو الحال بالنســـبة للموز. وأضاف: ”نأمل أن 
يجعل الروبوت الناس يأكلون الطماطم بالفعل 

في المناسبات الرياضية“.
وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم وجـــود برنامج 
لدى شـــركة كاجومـــي لعرض الروبـــوت على 
المســـتوى التجاري قال سوزوكي إنه سيعدو 
مسافة خمسة كيلومترات اليوم السبت حاملا 
الروبوت الكبير وســـيقطع كل مسافة ماراثون 
طوكيـــو (42 كيلومترا و195 متـــرا) غدا الأحد 

بالنسخة الأصغر.
وســـتقدم شـــركة كاجومي أيضا خمسين 
ألف حبة طماطم إلـــى عدائي ماراثون طوكيو 

2015 غدا الأحد.

سروال داخلي يجبر سياسيا 

كنديا على مغادرة البرلمان

} أوتــاوا – قدم البرلمانـــي الكندي بات مارتن 
واحدا مـــن أكثر الأعـــذار غرابة لتـــرك مقعده 
والإســـراع بمغادرة قاعة مجلس العموم أثناء 
اقتراع يوم الخميس وذلك لاســـتبدال سرواله 

الداخلي الجديد الضيق جدا.
وقفـــز مارتـــن، الـــذي ينتمـــي إلـــى حزب 
الديمقراطييـــن الجـــدد المعـــارض، فجأة من 
مقعده بينمـــا بدأ أعضاء البرلمان في الوقوف 
الواحد تلو الآخر للمشـــاركة في الاقتراع. وفي 
وقت لاحق ألقى باللوم في مغادرته القاعة على 

صفقة شراء حمقاء من متجر محلي.
وأبلـــغ مارتـــن المجلـــس وســـط قهقهات 
وتصفيق الأعضـــاء ”المتجر كان يبيع ملابس 
الرجـــال الداخلية بنصف الســـعر واشـــتريت 
كومـــة منها كان من الواضح أنها صغيرة جدا 
بالنســـبة لـــي. وجدت أن مـــن الصعب علي أن 

أواصل الجلوس فترة أطول“.
وتمكن مارتن مـــن العودة إلى القاعة أثناء 

الاقتراع وأدلى بصوته.

رقم قياسي لقطة فرعونية 

بمزاد في بريطانيا

} لندن – سجل تمثال لقطة برونزية فرعونية 
بيـــع في مزاد بلنـــدن رقما قياســـيا، حيث بلغ 

سعره 52 ألف جنيه إسترليني.
واكتشف التمثال البرونزي، الذي يعتقد أن 
عمـــره يصل إلى نحو 2500 ســـنة، أثناء إخلاء 

منزل في منطقة ويست كورنويل ببريطانيا.
وكان متوقعا أن يباع تمثال القطة الذي كان 
أصحابه يوشكون على رميه في سلة النفايات، 
بمبلغ بين 5 و10 آلاف جنيه إســـترليني، عندما 
جلبه إلى المزاد أحـــد المتعاملين المعروفين 

بلندن في التحف القديمة.
وقـــال ديفيـــد لاي العامـــل في المـــزاد إن 
أصحاب التمثال الأصليين لم يكونوا يعرفون 
قيمة هذه التحفة التي لديهم وكانوا يوشكون 

على رميها مع النفايات.
وأضـــاف لاي أنه اكتشـــف أن تمثال القطة 
كان مملـــوكا لدوغلاس ليديل الـــذي توفي في 

.2003
وقـــد تقاعد ليديل في كورنويل ســـنة 1987 
بعد أن عمل في إدارة شـــركة ”سبينك أند سن“ 
في لنـــدن التي تتعامـــل في مبيعـــات التحف 

الأثرية المصرية.
وقد تـــم التأكد من صحـــة التمثال على يد 
خبير من المتحف البريطاني. ويرجع تاريخه 
إلى الأسرة الفرعونية السادسة والعشرين، أي 

في حدود ما بين 700 و500 سنة قبل الميلاد.
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